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الإرهاب والطائفية 
ادوات حرب الإسلام القادمة 


حيد أعداء الإسلام للإسلام لم يتوقكف ولن 
يتوقف» وهو كيد كبير وصفه الله تعالى بقوله: #وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبال* [إبراهيم: 47]» وهذا 
المحكحر والكيد يتبدلان ويتطوران بتبدل الأحوال 
والظروف: 

وذ الرحلة اللقيلة ششكيون الأدوات الفضلة نه 
كوه الإسلام إلصاق تهمة الإرهاب والطائفية 
بالإسلام نفسه وبكل القوى المحسوبة عليه» بعد أن 
تم شحن العالم إعلاميا وفكريا وبكافة الوسائل عبر 
الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات والأفلام 
السينمائية بخطورة الإرهاب وبشاعة إجرامه»: ووحشية 
الطائفية ودمويتها وظلمها وإقصائها للآخرين. 

مما جعل القلوب والعقوب متهيئة لكره وبغفئض 
كل من يكون إرهابيا أو طائفيا أو الاثنين معاء 
وهنا تأتي المرحلة الخطرة عبر اختصاص الإسلام 
والمسلمين بتهمة الإرهاب والطائفية» من خلال منابر 
وأبواق أعداء الإسلام. 

ورغم أن الإسلام كدين والقوى الإسلامية الحقة 
ترفض الإرهاب علنا وجهراء وتنبذ الطائفية بحل 
أشكالباء جل الأساكم والقوى الأسلامية الحلة هم 
ضحية الإرهاب والطائفية 2# العالم أجمع:؛ إلا أن أعداء 
الإسلام نجحوا 4 تسويق الكذبة الكبرى. 

ففي فلسطين التي احثلت بالحديد والنار وعبر 
مئات المجازر الإرهابية على يد الميلشيات اليهودية التي 
لم تتورع عن قتل الصغير والكبير وحرق الأخضر 
واليابس منذ أكثر من ٠١‏ سنة ولليوم» فإن صورة 
إسرائيل 2# الذهن العالمي صورة الضحية! 

فإسرائيل 4 الذهن العالمي والغربي تحديداً هي 
الشععية الدمقراطلية الور : وسحط غاية الوحوش 
الإسلامية الإرهابية! فقطعان المستوطنين اليهود البمجية 
التي تعيث 2# الأرض فسادا كل يوم وحروب إسرائيل 
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البمجية المتكررة على قطاع غزة» لا تعد من الإرهاب 
والطائفية # واقع العالم اليوم المحكوم بالإعلام المنحاز 
والمعادي للاسلام. 

والعجيب أن العالم يدّعى حرب الطائفية» ثم 
يتعايش بكل سرور مع سعي إسرائيل لإعلان نفسها دولة 
يهودية خالصة! 

أفاذاعش الذي اصي يمخل الناة التجارية 
للإرشات 8 اتمالة: ديو يعلن الجرب ضيح مساء يقلن 
حل المسلمين» والمسلمون هم أول وأكبر ضحاياه: 
وأعداء الإسلام هم المستفيدون منه, وهم من هياً له 
ظروف الوجود بظلمهم للمسلمين» وهم من سهل له البقاء 
بعرقلة جهود مقاومته؛ وهم من يمده بأسباب القوة عبر 
تسهيل البيع والشراء معه وتسليحه بتسليم مستودعات 
الجيشين العراقي والسوري له وأموال البنك المرحزي 
بالموصل. 

وقد أصبح داعش فزاعة يلجأ لبا أعداء الإسلام 
الدرير يجنا اكيم شرايتا داكن فظايين د 
أفغانستان» وليبياء واليمن» وغزة» وسيناء»؛ ثم لا 
يكون دوره إلا زعزعة الاستقرار بما يحقق مصالح 
الأعداء! 

كما تم استغلال داعش للتعمية على الطائفية 
ظياهم تيو" العيراق يمد أن كانوا شركاء للسنة ب 
العراق 2 كونهم ضحايا ظلم واستبيداد النظام السابق» 
أضيحوا اليومساةة الظلم والأستيداد 4 العراق تجاه 
شركائهم + المظلومية!! 

بل فاقوا 4 ظلمهم واستبدادهم 4# هذه السنوات 
القليلة التي استولوا على الحكم فيها على النظام 
السابق بعقوده الطويلة» وأعادوا إحياء ذحكريات الدولة 
الصفوية الوحشية بل غرائبها وعجائبهاء. وعلى منوالهم 
ينسج تنظيم داعش 2# وحشيته. 

لكن الفارق بين شيعة العراق بساستهم ومراجعهم 
وميلشياتهم أنهم يمارسون أنكى صرر الإرهاب 
وأكثر صور الطائفية وحشية» ويدعمهم جهاز إعلامي 
كبير ينشر الأكاذيب عن كونهم ضحية لإرهاب داعش 


وأن تصرفاتهم ردة فعل على داعش» بينما داعش يمارس 
الإرهاب والوحشية ويوثق ذلك إعلاميا ويتفاخر به! بعد أن 
اقتبس أساليب الصفويين» وبعد أن فسح الصفويون لبا 
المجال ب مناطق السنة يعيث بها فسادا ودماراء والنتيجة 
النهاتية أن تلصق تهمة الإرهاب والطائفية بأهل السنة 
وتدمر مناطقهم بيد داعش وجاحشء ويظهر الشيعة 
كاليهود 4 فلسطين بصورة الضحية! 

وك اليمن وسوريا يقوم النظام السوري ومليشيات 
الحوثي بقتل الشعب وتدمير البلد» من منطلق طائفي 
ويستعينون بإيران على إجرامهم» ثم يبررون ذلك بأنهم 
يحاريون الإرهاب والطائفية! 
وظائفية الشيعة وإيزان» واليهود وإسراكيل: بلكنوم 
يجيدون الكذب والتزوير من جهة» ويحسنون التلاعب 
بالآغبياء من شباب الآمة عبر رؤوس الجهل والتهور من 
دعاة الغلو والعنف. 

فإذا كانت تهمة الطائفية والإرهاب ستكون أداة 
متفرجين ومنتظرين أن يحاط بنا ويُكاد لنا وندمرة 
الواجب الشرعي والعقلي يحتم علينا العمل من الآن على 
إبطال كيدهم ومكرهم عبر عدة مستويات: 

-١‏ محارية الإرهاب والطائفية بشكل علني ومباشر 
وعلى كل الأصعدة» فنحن مستهدفون بهما ولو تلبس بها 

ات العمل على فضح الإرهاب والطائفية بمختلف 
أشكحالبا وصورها ومصادرها. فهناك تلاعب كبير يه 
تضخيم الإرهاب الإسلامي خصوصاء والديني عموماء 
فموسوعة الحروب 1178255 01 6012م8263:610 ع1 نفذت 
دراسة شاملة 4 عام ٠٠١8‏ تناولت ١757‏ حربًا خلال 
التاريخ البشري» فتبين أن ١١7‏ حربًا منها كانت ذات 
طبيعية دينية وتشكل نسبة 7 فحسب! 

وبحسب اليبيانات واللاحصا ءات الأوروبية فإن نسية 
الأعمال الإرهابية التي نفذها مسلمون ‏ أوروبا سنة 
60 هى فقط ”2 بينما نفن /29 منها غير مسلمين على 
خلفيات انفصالية أو عرقية أو قومية وجهات يسارية. 
ولكن بسبب سياسة ودعاية التيار اليميني 2 أوروبا 
المعادي للوجود الإسلامي فيهاء يعتقد الكثير من الناس 
هناك وي العالم بأن «الإرهاب الإسلامي»؛ هو أكبر 
تهديد للعالم الغربي» حيث يتم تصويره على أنه تهديد 
لوجود الغرب نفسه. 

7 يجب تسليط مزيد من الضوء على تلاعب أعداء 
الإسلام بقضية الإرهاب والطائفية من خلال التشجيع 
عليها أو صنعها أو رعايتها ودعمها لتشويه صورة الإسلام 
وابتزاز إلدول والمجتمعات الإسلامية, كققد أصبح 
مكشوفا للجميع تنفيذ أجهزة المخابيرات المحلية لعدد من 
العمليات الإرهابية لتصفية حسابات سياسية داخلية أو 


لتمرير قوانين الطوارئ والأحكام العرفية» كما كشف 
النقاب عن تنفيذ ودعم إيران وحكومة المالكي لكثير 
من عمليات التفجير # العراق والتي نفذها تنظيم القاعدة 
من أجل خلق مناخ طائفي يستقطب الشيعة لحضن إيران 
ويرسخ نفوذها 4# العراق» كما أن القوى الدولية 
كروسيا وأمريكيا ذيالعة بق الكخثرمين العمليات 

4< انحتا تحتاج إلى عمل إعلامي وقانوني وحوق بكبير 
تجاه 55 الات الإرهابي والطائفي الواقع على 
المسلمين 4 جهات الأرض الأربع؛ من بورما شرقا إلى 
أفريقيا الوسطي غرباء ومن البوسنة شمالا إلى اليمن 
جنوباء فالمسلمون ضحية: 

للارهاب اليهودي # فلسطين. 

وضحية للإرهاب المسيحي 4 أفريقيا الوسطي 
وغيرها. 

وضحية للإرهاب البوذي ش بورما والصين. 

وضحية للإآرهاب البندوسي ‏ كشمير والبند. 

وضحية للارهاب الشيوعي ش الصين وغيرها. 

وضحية للارهاب الشيعي 4# إيران والعراق وسوريا 
وغيرها. 

وضحية للارهاب العلماني 2 كثير من دول أوربا. 

وضحية للارهاب المتطرف المنسوب للاسلام. 

وضحية للإرهاب الإمبريالي الذي يسعى للسيطرة على 
ثروات العالم. 0 

ه- السعي لتبديد حالة الخداع باسم الطائفية التي 
تشهر 2 وجه الإسلام والقوى الإسلامية المخلصة. حين 
تسعى للدفاع عن حقوقها ردا على العدوان والأطماع 
الظالمة للأقليات والفرق 34 بلادناء فالطائفية الحقيقية 
هي الستار صفة اكليم ارك الطائفة التحصيل حقدوق 

> شل من العدل المساواة المطلقة ء بين الأقليات 
والطوائف والأغلبية» وليس من العدل إجبار الأغلبية 
على تغيير معتقداتها وشرائعها بما يوافق الأقليات 
والطوائف» وليس من الحق إجبار الأغلبية المسلمة على 
العلمانية بطريقة مائلة تحكرس كل القوة بيد الأقليات 
والطوائف فقط لأنها أقليات وطوائف! وطبعا متى كان 
المسلمون أقلية 4 بلد غير مسلم» فليس لبم المطالبة 
بحقوق الآقليات غير المسلمة 4 بلاد المسلمين. 

ويكتاما : 

والراصد على أعتاب التوقف القسرى -يعد العدد 
القادم بسبب قلة الموارد- نضع بين أيديكم خلاصة 
هذه الرحلة لعقد ونيف الإرهاب والطائفية هى الآداة 
القادمة 4 حرب الإسلام؛ وبالوعي والتخطيط والعمل 
المبادر السليم يمكن أن نبطل كيد الفجار ومكر 
الكفار. 
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الوجه الآخر للسوذية... 
كراهية بلون الزعفران 


مجلة لوموند- ترجمة صحيفة التقرير ٠١1١6 /١ /٠/‏ 


تدور الأحداث 4 يوني و ٠١٠١5‏ #2 المدينة 
البورمية ماندالاي؛ إذ تقيّأً الراهب البوذي «ويراثو» 
الكراهية التي يكتها تجاه الروهينجا أمام 
الأمريكية: والروهينجا 
مسلمون مضطهدون 
تعتبرهم بورما مهاجرين 
الراهب الملقب ب«بن لادن 
البوذي» آنذاك: «الوقت 
ليس مواتيًا لالتزام البدوء. 
لقد آن الأوان للانتفاض). 

اناو كلاف عت 
التايم 4 عددها الصادر 
يوم١ايولي‏ و5٠١٠‏ الذي اعتبرويراثو«وجه 
الإرهاب البوذي» حالة ذهول: كيف لدين شهير 
بسلميته أن يصدر مثل هذه الخطابات؟ وهل أخطأً 
الغرييون الذين جذبتهم مفاهيم اللأعنف والرحمة 
قييم سكين البوذية ال يتظرون البها مسن 


بعيد؟ 


1 
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البوذية والغكرب 

يحاط تاريخ البوذية والفرب بسوء الفهم؛ ويمتد 
إل أظظر من ++0؟ عنام مع الحياة الأبنطورية لك 
ننيدشاركا غوتاما + كعنل ملك نتطقة نيال الجالية 
الذي فريك غمر التاسعة والعشرين من قصر والده 
للتزهّد + البندء وأعطت تعاليمه التي أحالبا شفويًا 
ثم كتبت ذا القرن الأوّل قبل الميلاد - «الباليه 
الكنسي»- الحية إلى البوذية التي يتبعها اليوم 
تمو »+ منايون شخصو» ؤلبنا 
عدد كبير من المدارس. 

و(مخؤنا تختلت نوزيلة 
تيرافادا - الأكثشر محافظة 
والمنتمية إلى مدرسة «السيارة 
الصغيرة)» الممارسة 2# جنوب 
شرق آسيا- عن ال «مهابانا» 
أو «السيارة الكييرة» الممارسة 
ة#السين و شرق سيا آنا 
ال فاجرايانا 4 التبت قتسلط 
الضوء من جهتها على 
التدريبات الروحية:؛ ولكحن 
عندما تتاول نيتشه # عام 
06 2# ألمانيا - بعد شوينهاور- البوذية # 
كناب السيع اتذخال تفال هذه الفووق+ كان 
الأمر بالنسبة له يتعلّق أكثر بنقد المسيحية» دين 
«الحكراهية ضد الحواس وضد فرح الحواس»؛ وضد 
الفرح بشكل عام) 4 حين أنْ البوذية تندرج ضمن 
«مناخ لطيف للغاية» قدر كبير من اللطف؛ وتحرر 
كبير من الأعراف)- وفقًا له. 


هل هذا هو أصل الرؤية الإيجابية للفرب عن 
البوذية السلمية؟ يشير ديفيد ماكماهان المدررس 3 
كليّة فرانكلين ومارس # ولاية بنسلفانيا إلى أن 
توضسوليا إن الوك حك بد الضرق القانيه منشين 
خلال الفترة الاستعمارية؛ حيث ركز العديد من 
البوذيين الآسيويين على اللاعنف الذي يتتاقض مع 
عنف المستعمر. وكان الفرب المهتمون بهذا الجانب 
الأغلب من الليبراليين الذين انتقدوا المسيحية 
المحافظة؛ وأملوا أن يجدوا فيها دين سلام 
وعقلانيةة).وخلاف الفترة من ١950٠‏ إلى 1١917١‏ 
جعلت الثقافة المضادّة ل «ثقافة البيت» و«البيبي» 
المتأثرة بفلاسفة مثل الأمريكي آلان واتس ١5١0(‏ 
-1418) بدورها من البوذية مرجعية روحية؛ فضلاً 
عن البندوسية» أو معتقدات البنود الحمر. 

عام 41555 أضرم الراهب فيش كوانغ دوك 
الاب 8 عسي اميد نشو انمه وكا نامي القيسع 
الممارس على البوذيين بأمر من رئيس جنوب فيتنام 
الكحائوليكي فائرت الصورة ‏ الرأي العام: 
الرهبان مستعدون إلى الذهاب حتّى التضحية 
بأنفسهم دون القيام بأي عمل عنف,» ولكن أثارت 
المسألة جدلاً بين عامي ؟1١7‏ و17١7‏ خلال موجة 
إحراق رهبان التبت لأنفسهم احتجاجًا على القمع 
الصيني: إذا ما تدعو البوذية إلى اللاعنف هل 
يمعكخن فبيول الانتحازة تشيرعالة الأجتاس 
الفكمتتهة فاقاهة قبع كاتا بوفقريل إلى اذ 
والعديه :سن القبت الذين أضرموا الحان ف اجحسادهه 
تركوا مذكرات أشاروا فيها إلى أن عملهم لا يمثّل 
با كل سخ الأحتكان انفساء)بالكسية اميل 
تضحية. أمّا الدالاي لاماالذي كان جزءًا من 
المعضلة التي يستحيل حلها؛ فقد أعرب عن عدم 
اكقافه سبع إ راغ النتار ف الجسب» ولكين لم يدهو 
قل بوضوح إلى إيقافها». 
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ترحيل الروهينغا المسلمين 

عام 720٠0‏ , عندما نتزل الرهبان البورميون 
إلى الشوارع قمعهم المجلس العسكري بوحشية 
ليظهروا هنا أيضًا حضحاياء وبعد / سنوات 
تظاهر بعضهم مرة أخرى؛ ولكن من أجل المطالبة 
بفضب بطرد الروهينفا المسلمين. فحيف من 
الممكن التوفيق بين تعاليم بوذا والشوفينية الضيقة 
على هذا النحو؟ 

إن التزاوج بين البوذية والقومية العدوانية ليس 
جديدًا # الواقع؛ ففي تايلاند كان الدين © خدمة 
الدولة دون أي وازع حتّى عندما برر الحرب» 
وهمكذا يي عام 1517 عندما استعدت البلاد 
لإرسال ١٠١٠٠١‏ جندي إلى أورويا للقتال إلى جانب 
فرنسا والمملكة المتتحدة؛ ألقى البطريرك الأعلى 
فاجيرانانا خطابًا غير مسبوق 4 عيد ميلاد الملك؛ 
حيثش اعتقد أن على المرء الاستهداد للقتال 
والتتضحية بالنفس من أجل حماية الفضيلة» ولعل 
المقدّمة الإنجليزية لبذا النصُ أكثر وضوحا : «إنه 
لمن الخطأً الاعتقاد بِأنّْ بوذا قد أدان جميع 
الحروب). 

«تدمير الشوائب» 

مهدهذا الح دشل ما أ صبح اليوم البوذزية 
التايلاندية: مؤسسة مسيسة للغاية وهرمية جذا ‏ 
خدمة النظام الملكحي. و4 يونيو1976. شارك 
رجال الدين # الحملة الصليبية للبلاد ضِدٌّ 
الشيوعية حيث صرح الراهب كيتيفوده و آنذاك 
بأن «قتل الشيوعيين ليست خطيئة): «هدفنا لا 
يمكن ة قتل الكائنات الحية بل إن قتل الوحوش 
واجب على جميع التايلانديين» ومن خلال الاستناد 
إلى نص ديني حيث اعتزم مدرب الخيل إطلاق النار 
على الدابّة بعد الفشل #ي تدريبهاء توصل إلى أن 
بوذا يسمح ب «تدمير الشوائب». 


نادرًا مايلجآ الرهبان الذاغون إلى الكراهية 
إلى الشريعة البوذية لتبرير مواقفهم: ولكتها كنض 
على استثناءات تلعدم اللجوء إلى العنفء؛ وهكذا 
فَإِنٌ نظرية والققل الرحيمة -. الحاضرة خامًة د 
البوذية «السيارة الكخبيرة»- تسمح بقشل كائن 
سيء 4 الأساس من أجل تحريره من الكارما 
الشريرة ايف تشو هط الوشاء هذا كا كفرسن 
الأحيان» ولكنه كان حاضرًا على سبيل المشال 2# 
قضية مقتل ملك التبت المعادي للبوذية لانج دارما ب 
عام 847 » وفقًا للباحث فك جامعة كولومبيا ‏ 
نيويورك برنارد فاور؛ إذ من بين التبريرات الدينية 
الأخرى للعنف المقدّمة # كتابه «البوذية والعنف» 
(الصادر عن دار لو كافالييه بلو# عام )٠٠١8‏ 
بشير إن ضفيية فرغ الأشحيات الإةالم ورين 
الكائن الح لنيوجد القخل) ونظرية «القائون 
الختامي» (مبادئ بوذا لا تتكيّف مع عصرنا). 

١‏ ا 
منأى؛ إذ دعا رهبان جاثيكا هيلا أورومايا - 
الحزب الذي تأسس 4 عام -٠٠١4‏ بطريقة قويّة 
إلى قمع التمرّد الانفصالي لنمور التاميل - أغلبهم 
من البندوس- 4# شمال البلاد»ء وقد أذى النصر 
الاك ليان لضان 7 إلى مشخدل :4 اف 
مدني واليوم» نصبت تماثيل بوذا خ المناطق 
الفدوسية اكير التاس يزه التمرة. 


عند الدعوة إلى كراهية المسلمين الروهينفا أو 
عند وصف المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ب 
«العاهرة» عند دفاعها عنتهم» لم يكن الراهب 
البورمي ويراثو هامشيًا ‏ بلاده إذ «أئه عضو 
الجمعية البورمية للدفاع عن الدين القومي التي 
اقترحت قانونًا لتنظيم الزيجات المختلطة باسم 
حماية المرأة البوذية. ومنالمؤكدأنهليس ف 
المعارضة:؛ وحتّى إن لم يتضامن معه بقية الرهبان 
العناضيق تم وفنا لعنالم الأعباتن المشساضن ف 
شؤون بورما بيني دكت براك دو لا باريار. كما 
أدانت العديد من الشخصيات البوذية 4# الخارج - 
من بينهم الدلال لاما- تصريحاته بشكل لا لبس 
فيه. 


سوء فهم 

هل يجب أن نخلص إلى أن البوذيين الغربيين قد 
أخطاأوا حول الطبيعة: غير العثيقة بف الأشناسن 
لدينهم؟ يحشف ديفيد ماكماهان أن «أغلبية 
البوذيين © آسيا يمارسونه عن طريق الصلاة 
والطقوس وعروض الرهبان وغيرهها. ‏ حين 
نومحون 3 القرب بالكامل والجواكي الفلتميقية 
والأخلاقية للبوذية التي يعتبرونها أحيانًا نمط حياة. 
إذا اعتقدوا أن بوذيتهم هي نفسها الممارسة ة 
آسياء سيكون هذا ضربًا من ضروب سوء الفهم)» 
فهل تكون البوذية الغربية العلمانية والمتسامحة 
والروحانية بدع ة5» يشير ماكماهان إلى «ظهور 
طرق جديدة للمارسة البوذية بطريقة علمانية منذ 
عامًا يما ة ذلك # آسيا فما كان # البداية 
نظرة خاطئة أصبح حركة). واليوم لا ينكر أحد 
أن هؤلاء البوذيون بالتبثي بوذيون «حقيقيون» على 
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-/ 
ور النالرق 


صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين )١(‏ 
مؤامرة قديد القفاص وشيعة حلب والحشاشين 


هيثم الكسواني“ - خاص ب «الراصد, 


ظلّ صلاحٌ الدين الأيوبي - رحمه اللّه- 
يتعرض للمؤامرات من أنصارر الفاطميين 
وبقاياهم, حتى بعد قضائه على قوتهم 
العسكرية: وإخماده ثوراتهم المسالحة المتتابعة, 
وآخرها تمرد كنز الدولة 4 جنوب مصرء إذ ظلت 
تحاك هنا وهناك مؤامرات من أطراف عدة؛. لكحن 
البدف واحد: إعادة دولة العبيديين الفاطميين؛ 
صاحبة المذهب الشيعي الإسماعيلي» والقضاء على 
صلاح الدين ودولته السثية الفتيّة. 

ويُلاح ظ أن الشورات/ االؤامرات الأولى 
«مؤتمن الخلافة» الجندالسودان: الجند 
الأرمنء عُمارة اليمني) كانت تحاك # القاهرة: 
عاصمة الدولة؛ ثم بدأت تنتقل إلى الأطراف 
والأقاليم (عبد النبي بن مهديء. كنز الدولة) وإن 
كان قد جمع بينها (خاصة بعد الإعلان عن إسقاط 
دولة الفاطميين وموت آخر حكامهم مطلع سنة 
4717ه) أن التخطيط والتنفيذ كانا يتمّان مِن قِيِل 
أنصار الفاطميين والمتكسبين منهم» وليس من 
الأسرة الفاطمية الحاكمة: ذلك أن صلاح الدين 
بعد إسقاطه للدولة الفاطمية»؛ قام بالتحفظ على 


(*) كاتب أردنى. 
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أعضاء الأسرة الحاكمة؛ ووضعهم تحت الإقامة 
الجبرية» وفرّق بين الرجال والنساء لثلآً يتناسلوا. 

عق هذه الحلقة من السلسلة تفورض ددا مدن 
المؤامرات التي تعرض لبا صلاح الدين» ليس 
فقط من قبل أنصار الفاطميين الإسماعيليين» بل 
من قِبِل طواكف مختلفة من الشيعة؛ ومن بلدان 
عديدة؛ ذلك أن إضعاف أهل السنة ومعاداتهم لم 
يكن حكرا على طائفة الشيعة الإسماعيلية» بل 
هو أمر تكاد تشترك فيه جميع فرق الشيعة» وهو 
الأمر الذي يحصل الآن من اجتماع الشيعة على 
اختلاف منذاهبهم وبلدانهم على أهل السنة ‏ 
العراق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان» وك غيرها 
من البلدان: فقد رأينا ركيس الوزراء العراقي السابق 
نوري المالكي (الشيعي الاتتنى عشري) ينحي 
خلافاسه جاتيا مع الترقيس السووي بكاو الأسني 
(الشيعي النصيري) ويلتقيان مع رئيس حزب الله 
الشيعي اللبناني حسن نصر الله وقاثئد فيلق 
القدس الإيراني قاسم سليماني لمحاربة الشعب 
السوري السنّي وقمع ثورته. 

ورأينا الشيعة الإشى عشرية يتقاطرون من 
أقاصي العالم» من أفغانستان وباحستان 
وطاجك ستان وغيرهما؛ ويشككون الميليشيات 
المساحة الحاقدة لمحارية الشعب السوري وإنقاذ 
النظام الشيعي النصيري؛. كما رأينا بعض 
الطوائف والفرق الأخرى تضع يدها 4 يد الشيعة 
والعلويين النصيريين مادام العدو هو نفسه: أهل 
السنة. 


الل سكسسس ع لل هل 


مؤامرة شدين القفاض 

ظهر قديدٌ القفاص # مدينة الإسكندرية»: 2 
شمال مصرء وقد تحدذث صلاح الدين عن قديد 
القفاص هذا وخطره ث رسالة بعثها إلى نور الدين 
زنكيء يبين له ما يتعرض له من مؤامرات من 
الفاطميين وأنصارهم: ومما جاء د الرسالة: «... إن 
قبر ال كورية على عيوم حدمي |احسية كفم 
اطلع البحث أن فيه داعية خبيثا أمره متحتقرا 
شخصه عظيما كفره يسمى قديداالقفاصء» 
وأن المذكور مع خموله 2# الديار المصرية قد فشت 
ب العام رعواتهاوطيقت عاتول امل عبر سرف 
وأن أرباب المعايش فيها يحملون إليه جزءا من 
كسيبهم:» والنساء يبعثن إليه شطرا وافيامن 
أموالبن» ووّجدت # منزله بالإسكندرية عند 
القبض عليه والبجوم إليه كتب فيها خلع العذار: 
وصريح الكفر الذي ما عنه اندفاع واعتذارء ورقاع 
يخاطب فيها مما تفشعر شعرٌ منه الجلود. وكان يدعي 
السب إلى أل القصن وآئه شرو مته طافزة 
صغيراء ونشأاً على الضلالة كبيراء وبالجملة فقد 
كفي الإسلام أمرهء وحاق به مكره؛ وصرعه 
حفره). 

يتضح من رسالة صلاح الدين السابقة أن 
التقاصن انكشرت دعوقه الحبيفة بك الشاع ومصرء 
وزخغم أخه له يكن ساحب تنظيم عسكري أ قاحد 
تمرذكها الشاشينء إل اتسهنا كاتكلقيا التاكية 
التي تتحيّن الفرصة للانقضاض على المشروع 
السني» وأن أصحاب الحرف والصناعات (المعايش) 
وكذلك النساء يمولونه بأموالبم. 

ومما أشار إليه صلاح الدين أيضاً ظهور قديد 
القتفاص # مدينةالإسكندرية: التي ظلت 
الإسماعيليين المصرء ولذا فظهوره 4 مدينة سمنية 
يحمل دلالة خظيرةء وإؤاء اتحراضهة وخط ره قتله 
صلاح الدين وأراح البلاد والعباد مين شره؛ وكان 
ذلك 4سنة 54هف: كك الفقرة نفسها التي اكتشف 
فيها مؤامرة الشاعر عمارة اليمني» وسبق تناولها ب 
إحدى حلقات هذه السلسلة. 


مؤامرة شيعة حلب 

وتتلخص هده ا مؤامرة # أن دولة نور الدين 
زنحي تضعضتت بعد وفاته 4 شوال من سنة 
45هء وسبب ذلك تولي ابنه الملك الصالح 
إسماعيل الحكم بعدهء وكان آنذاك طفلا 
ضغيراء» فتحعكم فية وف الدولة الأمراء.ويعشن 
أقاربه؛: وخاصة ابن عمّهء سيف الدين غازي» 
حاكم الموصلء وساروا فيها سيرة خبيثة فنشروا 
المنحجحرات والخمورء وهادنوا الصليبيين ودقعوا 
الأموال إليهم» بخلاف ما كان عليه نور الدين 
رحمه اللّه؛ من الصلاح والعدل وجهاد الصليبيين. 

ولارأى صلاح الدين (ناكبُ نور الدين آنذاك 
على كم مصر وأبرز قواده) الانحراف الذي طراً 
على الدولة» والخطر الذي يتهددها من الصليبيين: 
الذين أفنى نور الدين وصلاح الدين حياتهما ‏ 
جهادهم؛. عزم صلاح الدين على المسير إلى بلاد 
الشام للاستيلاء عليها وحفظها من الصليبيين (بعد 
أن أرسل إلى الأآمراء يحذرهم من مسلكهم المتخاذل 
دون جدوى). 

وبالفعهل بدا صلاح الدين يسيطر على مدن 
الشام التي كانت بحوزة الملك الصالح والأمراء 
المتحكمين به؛ وكانوا قد قاموا بالانتقال إلى 
مدينة حلب؛ © الشمال؛ واستتفروا أهلها لمحاربة 
صلاح الدين» وكان ذلك # سنة ١7٠4ه.‏ وين 
ضمن الذين استعدوا لمحاربة صلاح الدين» وأبدوا 
الحماسة ب ذلك: شيعة حلب» الذين يعود وجودهم 
4 المدينة إلى أيام الدولة الحمدانية الشيعية التي 
قامت ك4 حلب والموصل خلال الفترة ؟95؟- 94؟ه. 

ولم يكن انضمام الشيعة ‏ حلب لقتال صلاح 
الدين «مجانيا» ذلك أنهم استغلوا الظرف واشترطوا 
على املك الصالح جملة شروط؛ تدور حول إظهار 
مذهبهم» الذي لم يكونوا يجرؤون على إظهاره 
أيام أبيه»ء نور الدين زنكحيء فقد اشترط شيعة 
حلب على الملك الصالح أن يُعاد الأذان ب (حيّ على 
خير العم ل»» وأن يذكرخ الأسواقء؛ وأن يحون 
لبم 4 الجامع الجانبٌ الشرقي» وأن ذكر أسماء 
الآأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائزء وأن يكبروا 
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على الجنازة خمساً؛ وأن تكون عقود أنكحتهم 
إلى الشريف الطاهر أبي المكارم حسراين زمره 
الحسيني؛ فأجيبوا إلى ذلك كله. فأدّن 2 الجامع 
وغيره بسائر البلد ب (حي على خير العمل). 

لقنن السطيه شيعة البو سير ااذه حلب 
فكم استغلوا الخلافات بين أهل السنة» بل كم 
عملوا على إذكائها واستثمارهاء وعلى الإيقاع بين 
الحكاء والغلماء»: وكم دفعوا امال إلى فكات من 
أهل السنة كي يُظهر الشيعة طقوسَّهم وينشروا 
مذهبهم وعقيدتهم ‏ البلاد السثية» وللأسف كم 
يوجد # زماننا هذا من (الملك الصالح إسماعيل) 
والأمراء المتسلطين عليه؛ الذين يضعون أيديّهم ب 
أيدي الشيعة من أجل مصالح شخصية ضيقة وملك 
واكتلع ودلا مدن آن يمذوها إلى إحوائهم سن امل 
السنة» لا سيما الحريصين على نشر الإسلام 
ورفعته» وحماية بلاد المسلمين من الآأخطار الداخلية 
والخارجية. 

مؤامرات الحشاشين 

ونا عجز حكام حلب عن محارية صلاح الدين» 
توجهوا إلى طائفة شيعية أخرى؛ هي طائفة 
الحشاشين؛ التي ثعرف أيضا بالحشيشية؛ وهي 
فركة شتميعية إسماعيلية اتقصيلت عدن الدولة الفاطمية 
بسبب الخلاف حول الإمامة. وكونت دولة 2 
أجزاء من بلاد فارس والشام. 

وقداشتهر الحشاشون باحتراف القتل 
والاغتيالات السياسية والدينية:؛» واغتالوا عددا 
حييرا من الخلفاء العباسيين والوزراء وقادة الأمة 
السياسيين والعسكريين؛. وهذ المرة وجهوا 
أنظارهم لاغتيال صلاح الدين»؛ فحكانت أولى 
اكساولات خدلال _خضار مساح النين حاحب ممنة 
دهء إذ أرسل زعيم الإسماعيلية الحشاشين 2 
بلاد الشام» شيخ الجبل سنان؛ بعض أتباعه لقتل 
صلاح الدين: فاس تطاعوا التسلل لخيمقه:؛ وقتلوا 
بعض الأمراء. لكحن صلاح الدين لم يصب بأذى. 
أما الحشاشون فقبض عليهم؛ وفقَيّلوا عن آخرهم. 

و4 العام التالي.ء كرّر الحشاشون محاولتهم, 
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خلال محاصرة صلاح الدين لحصن عزاز 4 شمال 
حلبء إذ وثب عليه ثلاثة منهم أو أربعةء وهم 
متتنكرون + زي الجند» وقاومهم صلاح الدين 
مقاومة شديد:, وأبدى شجاعة نادرة». لحكنه 
فس يعحووه ومما حماة اللدية ازقداوه لدروع. 

وإزاء ذلك الغدرء اشتد حنق صلاح الدين على 
أهل حلب؛ وصمم على فتحهاء كما أنه توجه إلى 
ديار الحشاشين» فحاصر حصتهم مصياف»؛ فقتل 
وضرب وسبىء» وأخذ أبقارهم» وخرب ديارهم, إلى 
توسئط فيهم خاله» شهاب الدين محمود بن تِكش» 
عاك حياة وكدانو ا عيراقه كتر قن هن فشاله 
وصالحهم. 

ويذكر المؤرخون أسبابا أخرى لمصالحة صلاح 
الديق للحشاشين: :منها اضطراره تصد مجمات 
الصليبيين على بلاد الشام؛ الذين استغلوا غيابه, 
فهاجموا بعض أنحائها كالبقاع. 

والعجيب أنه مقابل العداء الذي كان يكتّه 
الإسماعيليون الحشاشون لأهل السنة وصلاح 
الدين» إلا أنهم كانوا «بردا وسلاما» على أعداء 
الأسللكم اتذاقه وعلنى وأسهعم الصليبيوة» بل إثة 
ليس من المبالغة القول بأن الحشاشين «تخصصوا» 
باغتيال قادة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين: 
كب هيلوا ضع الأسيرسونوة: جاكم الموضصل» سدة 
07٠وهء‏ وهو أحد الذين تصدوا للحملات الصليبية 
بداياتهاء وكما فعلوا بعد ذلك مع صلاح الدين. 

للاستزادة: 

-١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. 

#- ابن الأقين الكامل ف التاريت. 

؟- ابن واصلء مفرج الكروب 4# أخبار بني 
5 

#- شاكر مصطفى: صلاح الدين الفارس 
المجاهدء والملك الزاهد المفترى عليه. 


)»١(‏ يمكن الرجوع إلى هذا المقال لمزيد من التفاصيل: هيثم الكسوانى: 
محاولة قتل صلاح الدين الأيوبى ١41هء‏ مجلة الراصد» العدد الأول» 
جمادى الآخرة 574 ١اهء‏ على الرابط: 

4- 0ت _ع اعتاقة_لعاععاء05<مكة.5ع 1ع ته /ستهحص /اعم. لع مله //:ماخط 


اسايق 


الحرب الشيعية الناعمة... الإعلام نموذجا 


أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


تمهيسد: مما لايقلف فيه الثاين اليو أن 
الحرب الشيعية الإيرائية على الأمة الإسلامية 
افد نعف مك شوق وعاتف يمن أن كانت مستترة 
نوما ما أ .كان يتكرها خشرمن الناس إما 
طما ي اغتدال مسار الشيعة وإيران ورغبة ب 
تحقيق الوحنة الأسالامية وتو على حساب العقيدة 
والمصالح المنتهكة من قبل إيران؛ وإما بسبب البوى 
أو الكمالة لأبران والشيعة خكريا أومانيا. 
ولكن اليوم ومع اعتراف رئيس الجمهورية 
الإيرانية حسن روحاني بالتدخل 4# أربع دول 
عربية بحجة محاربة الإرهاب» حين صرح 2 
خطاب ألقاه # الذكرى السادسة والثلاثين للشورة 
الإسلامية الإيرانية وقال فيه: إن «بسط السلام 
والاستكرار واستعهنال الأرما بتع اشرق الأوسيط: 
يمر عبر الجمهورية الإسلامية». وأضاف: «رأيتم أن 
الدولة التي ساعدت شعوب العراق وسوريا ولبنان 
واليمن لمواجهة المجموعات الإرهابية هي جمهورية 
إيران الاسلامية)”". . 
وى قبع عقية 4 هذا اليش الأبراتي 
مندوب مدينة طهران 4 البر مان الإيراني» علي 
رضازاكانيء بقوله: إن «ثلاث عواصم عربية 


(#) كاتب أردني. 
)١(‏ صحيفة الشرق الأوسطء .501١60/7/١7”‏ 


2 2125 . الا الاللا 
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أصبحت اليوم بيد إيران» وتابعة للثورة الإيرانية» 
وأن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي ب 
طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية)'". 

وهو ما عبر عنه علي أكبر ولايتي» مستشار 
المرشد الإيراني ووزير الخارجية الأسبق بقوله: 
«نفوذنا أصبح يمتد من لبنان إلى اليمن)"”". 

59 كان الحستهان :السو الحشيفة 
والإيرانية الطائفية على أهل السنة اليوم 2 
العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ههي 
حرب عسكرية بكل معنى الكلمة: فقتل فيها 
مثا تالألوف من المسلمين السنة» وأصيب وهجر 
وسجن وعذب فيها ملايين الناسء» واغتصبت 
وسجنت فيها ألوف الحرائرء وهدمت ونهبت 
عشرات بل ومئات وألوف البيوت والحارات والقرى 
والمدن والمحافظات السنية» فإن الحرب الشيعية 
والإيرانية الناعمة قائمة منذن عشرات السنين وهى 
الح ويدف سحام براق :3 إسهاظ الفواصم لحري 
الأربع 4 يدها. 

ولن كشك إمراق عت هنذا اعد بل يرال 
طموحها يمتد ليشمل جميع الدول العربية»؛ فها 
هو الكاتب الإيراني محمد صادق الحسيني يكتب 
عن احتلال الحوثيين لصنعاء ويصف عبد الملك 
الحوثي: «بأنه سيد الجزيرة العربية وخميني القرن 
الواحد والعشرين»” ؛ أما أحد انصار الحوثيين 
فقد كتب على صفحته # موقع الفيس بوك: 


الريك موقع أخبار عربية ال 1 
إفرة موقع المشهد اليمني لا 
(:) موقع الخبراليمني» .5١1١0/1١/57‏ 


١١:‏ لاسا 


«موسم الحج القادم سنطوف بأساحتنا 4 الحرم 
الملكحي"" » ؤذ دلالة واضحة على نية التمدد 
ومواصلة العدوان. 

وقبل العدوان العفسكري تم عدوان إعلامي 
ناعم على شعوب هذه الدول وسائر البلاد2» © 
فلميع لأبيتر لهي الحزفب القاصمة: 

مفهوم الحرب الناعمة 

بحسب موقع ويكبي ديا فإن مفهوم الحرب 
التاغيةهو الاق من فقيحوء القوة القاقفة 
(بالإنجليزية: 82015761 5011) وهو المفهوم الذي صاغه 
جوزيف ناي من جامعة هارفارد والذي كان 
مساعدا لوزير الدفاع ‏ حكومة بيل كلينتون 
ورئيس مجلس المخابرات الوطني؛ لوصف القدرة 
على السب والهصم دون الأضراه أو انمشغدام القوة 
كوسيلة للإقناع. 

موعرا كه ا تخداء الحيطك التاق وعلي اراق 
الاجتماعي والعام وتغييره من خلال قنوات أقل 
شقافية نسيا والتضغط من خخنلال المتظليحسات 
السياسية وغير السياسية. إذ قال جوزيف ناي إنه مع 
القوة الناعمة فإن «أفضل الدعايات ليست دعاية), 
موكنها انهاوة عيسو الملزبات» عبد اصرف 
أندر الموارد). 

مباغ جوزيش :تاق هذا المظام يه كتاب» 
الصادر عام 156١‏ بعنوان «مُقدرة للقيادة: الطبيعة 
المنقيرة القوة الآميركحة كم شاء نط وين القهسوم عد 
كتابه الصادر عام ؛ ٠٠١‏ يعنوان «القوة الناعمة: 
وطاكل التجامظ الببياسة الدولية». 

إدراك إا يران لأهمي ةالإع لام #© الحرب 
الناعمة:القيادة الشيعية والإيرانية أدرحت خطورة 
ومركزية مفهوم الحرب الناعمة؛ وكيف أنها 
يمكن أن تلحق بها الضرر الشديد» فلذلك سعت 
لفهمها وتحدير المنظومة الشيعية والإيرانية من 
أخطارها # وقت مبحر لتفشل المشروع الأمريكحي 


641١‏ مقال وسام الكبيسي «بعد صنعاء إلى أين سيتجه قطار تصدير 
الثورة الإيرانية؟» على موقع الخليج أونلاين .501١0/75/١7‏ 


ضدها”"'؛ ومن ثم استطاعت توظيف الحرب 
الناعمة لمشروعها الطائفى 4 البلاد العربيية 
والإسلامية. ١‏ 

وقد قام موقع دار الولاية على شبك الإنترنت 
بإعداد ملف خاص بعنوان «رؤية الإمام الخامنثي 2 
مواجهة الحرب الناعمة)20© 
سماحة الإمام القائد الخامنثي (دام ظله) من أكثر 
الشخصيات الإسلامية والعالمية التي استخدمت 
مصطلح «الحرب الناعمة» 2# الآونة الأخيرة» محذرا 
من الوقوع ف شراكها؛ ومنبهاً من أفخاخهاء 
ومبينا سبل مواجهتهاء بما لا يقل عن خمسة عشر 
خطابا ‏ خمس عشرة مناسبة منذ الانتخابات 
الرئاسية التي جرت # إيران # العام ٠٠١5‏ وحتى 
تاريخ زيارة سماحته إلى مقر وزارة الاستخبارات 
الإيرانية# العام :70١١‏ و حل هذه الخطابات 
حدد وشخص سماحته الحرب الناعمة صحجمصدر 
تهديد رئيسي للنظام الإسلامي © إيران وللصحوة 
الإسلامية © المنطقة:؛ معتيرا أن هذه الحرب 
أصبحت الأمل الأخير للأعداء لمواجهة نمو وتقدم 
النظام الإسلامي 4 إيران والصحرورة الإسلامية ب 
المنطقة»؛ ومؤحدا بعبارة ذهبية «إن هذه الحرب 
ستستمر حتى يصل العدو إلى اليأس ويصل مستوى 


قال © مقدمته: «يعد 


(9) جاء 4 ملف «رؤية الإمام الخامنئي نحو الحرب الناعمة): «وقد حدد 
كل من جوزيف ناي وهو نائب سابق لوزير الدفاع الأمريكي وجيمس 
غلاسمان وهو مدير مركز جورج بوش الابن للدراسات والوكيل 
السابق لبيئة حكام البث الإعلامي الحكومي ومايكل دوران وهو 
نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الدبلوماسية سابقا وغيرهم من 
المنظرين الاستراتيجيين الذين عالجوا الحالة الإيرانية السيناريوهات 
الموضوعة أمام القيادة الأمريكية للتعامل مع النظام 4 إيران حاصرين 
إياها 4# أربعة احتمالات: 

.١‏ المواجهة العسكرية المكلفة جدا بسبب جغرافية وتضاريس إيران 
وإمكاناتها. 

" التسوية السياسية؛ وهذا الأمر غير مرغوب فيه من طرف الولايات 
المتحدة والغرب وإسرائيل. 

”- الحرب الناعمة بهدف «تغيير شخصية القيادة الإيرانية») وهو الحل 
الذي رجحه أغلب الخبراء. 

4 ترك إيران تتقدم 2# هذه المنطقة المهمة من العالم وهذا الأمر 
مستحيل». 

لكن يبدو أن السياسة الإيرانية الناعمة جعلت الرئيس الأمريكىي 
باراك أوباما ينفن المستحيل!! ١‏ 

(؟) على الرابط التالي: 70-12722/أع7.طة “تداع ناكلة//:صاغخط 
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أمله بالفوز إلى درجة قريبة من الصفر). 

وقد أحصينا مالا يقل عن أربعين خطابا لقادة 
بارزين ب النظام الإسلامي 4# إيران حول التحذير 
من خطورة الحرب الناعمة ابتداء برئيس الجمهورية 
ووزير الخارجيةالسابق وقادةالحرس الشوري 
الإسلامي وبعض الوزراء وبعض المرجعيات الدينية 
قم المقدسة؛ ما دل على الأهمية التي يوليها قادة 
الجمهورية الإسلامية لأبعاد هذه الحرب؛ وهذا ما 
يضفي على هذه الدراسة أهمية خاصة كونها 
تكقنف عن ينتيج سماحة القاكه ووؤيكه يذ هذا 
المجال. فضلا عن أنها تتكحشف عن المشروع والمنهج 
الفكري لسماحته خا المجالات الثقافية والإعلامية 
والسياسية بالنظر إلى الترابط الوثيق والمنهجي 
للخطابات». 

وحول أبرز أرحكان الحرب الناعمة وكيفية 
عملهاء والذي يدل على عمق فهم الشيعة والإيرانيين 
لإدارة الحرب الناعمة والإعلامية تحديداء جاء 2 
ملف دار الولاية ما يلي: 

«إن تنفيذن وظائف الحرب الناعمة ذات الطبيعمة 
الحساسة ووضعها موضع التطبيق يتطلب موارد 
وطاقات وجهودا بشرية كبيرة» وتخطيطا وتحليلا 
سياسيا لتوجيه الأحداث؛ ومراكز أبحاث وأجهزة 
توفر المعلومات والمعطيات» وإمكانات تكنولوجية 
واتصالية وإعالامية ض خمة؛ ومهارات وخبرات 
وصبرا استراتيجيا - نفساً طويلا - وغرفة 
عمليات تتولى التنسيق لأجل تضافر مجموعة من 
العناصر والأرحان كحي تكتمل وتتوفر شروط 
نجاح هذه الحرب نلخصها بما يلي: 

مواد ورسائل وأفكحار وشعارات سياسية 

وإعلامية وثقافية ودبلوماسية. 

- بناء علاقات وتوفير وسطاء يقومون بوظيفة 
تسويق وترويج الأفكار والأخبار والتحليلات 
والتوجيهات السياسية والثقافية والإعلامية... 

- تجهيزوتخصيص منافذ وبوابات وقنوات 
إعلامية وتواصلية وسفارات. 

- بناء علاقات مع كوادر إعلامية ومنظمات 
وشبكات إنترنت ونخب وقوى ومؤسسات عامة 
وقوى مجتمع مدني وشخصيات ذات تأثير عام. 


- جمهور ونخب تتلقى وتستجيب ‏ لمضمون 
مضمون هذه المواد والرسائل. 

- غرفة عمليات موحددة تنسق الأنشطة 
والاتصالات وتوزع الأدوار والشعارات وفقا لتخطيط 


اسياسى تغالى اللسكوف. 
- ظرف ومناسية وبالعموم فرصة ضمن سياق 
فاككم. 


فالقوة الناعمة تعتمد على المعادلات الآتية: «من 
يتواصل مع من؛ وتحت أي ظرف» ومن هي الرواية 
الفائزة بنظر الجمهور والرأي العام, لأن المنتتصر ف 
الحرب اليوم هو من تفوز روايته للأحداث». وهذا ما 
نراه اليوم بقوة 4# أيام الثورات العربية.ء حيث يندر 
أن يأتي يوم لا نسمع فيه كلاما عن الشرعية ونزع 
الشرعية عن هذا النظام وذاك الرئيسء» والرواية 
الرسمية الفلانية وروايةالمعارضةالمقابلةء وهذا 
جانب من جوانب الحرب الناعمة. 

وقضية الظرف التي تحدث عنها جوزيف ناي 
هي جوهر الحرب الناعمة» لآن الإعلام والثقافة 
والدبلوماسية وهي أهم أدوات القوة الناعمة تحتاج 
كي تتحول الى عملية مؤثرة 2# البيئة السياسية 
للخصم إلى سياق ومناسبة خاصة وظرف خاص. 

كما إن نوعية الطرف الذي يتولى عمليات 
الخرب التافمة مهة جداء هإذا كان طرها مباشرا 
أمريكيا فحساسية الجمهور تجاهه أكبرء وبناء 
عليه فتمرير الرسائل بطريقة غير مباشرة أهم من 
الظهور المباشر الذي أصبحت تتحسس منه النخب 
والجماهيرء ولبذا نرى منظر الحرب الناعمة قد 
رحز حثيرا على ضرورة العمل عيبر «الوكلاء)» 
فهذا أهم وأفعل من مباشرة التأثير العلني» وهذا 
جزء من الطبيعة الغادعة واتاكرة للحرب التاعمة 
لأن «أفضل الناطقين باسم الأفكار والأهعداف 
الأمريكية هم غير الأمريكيين: أي الوكلاء 
المحليون. 

وهناك مثال ممتاز على هذا الأمرء هوما 
يحصل بين لوس أنجلس وطهران حيث يذيع 
المماجرون الإيرانتيون برنامجا تلفزيونيا برعاية 
خاصة موجها إلى الراي العام الايراتي لأخل 
الإصلاح؛ وينبغفي على أمريكا تفعيل علاقاتها مع 


١‏ الراصد - العدد ١45‏ - ذو القعدة "1549ه 


محطتي الجزيرة والعربية» فإذا كان بالإمكان 
الاستفادة من صوت معارض يلبس اللباس الوطني 
والقومي والديني ث2 إيران ويشتم النظام ويفند ولاية 
الفقيه وينكر إنجازات النظام الإسلامي فالترويج 
له أفعل من قيام أي مسؤول أمريكي بهذه المهمة. 
إذا كانت القناة التي تبث الدعاية المعادية هي 
قناة لها غطاء إيراني أو عربي أو إسلامي فهذا أهم 
بأضعاف مضاعفة من أن يقوم بهذا الدور قناة 
أمريكية: ويمكن لمن يريد اكتشاف خبث هذه 
السياسة مراجعة وملاحظة الفرق # تأثير القنوات 
التي تروج للسياسات الأمريكية بصورة مباشرة 
ورسمية كقناة الحرة الأمريكية والقنوات التي 
بل يقظاء عريى وإسلامي كفناتي الجزيرة 
والعربية!!. 
وتحتاج الحرب الناعمة إلى عملية تنظيمية 
معقدة. لإدارة وتركيز وتنظيم الحملات ولأجل 
اختيار التوقفيت وتنسيق الجهود وفق الظرف الملائم 
الذي تحدتثنا عنه.ء وهذا يحتاج إلى قيادة وغرفة 
عمليات موحدة تتولى منع تضارب السياسات 
والتحرحات والتنسيق بين مختلف الأنشطة والأذرع 
التي تتولى تنفيذ هذه العمليات». حيث أن هناك 
عشرات الجهات تتولى الحرب الناعمة على إيران 
وحدهاء وقد أحصى منها وزير الاستخبارات 
الإيراني الشيخ حيدر مصلحي 8١‏ مؤسسة وقناة. 
كما أن الحرب الناعمة تعتمد على رفع شعارات 
ومطالب الناس واستغلالها » قلا يمحن للحرب 
الناعمة أن تنجح إذا ما رفعهت شعارات وتبنت 
سياسات معادية بالظاهر للمصالح الإيرانية أو 
الإسلامية أو اللبنانية أو السورية» فالقوة الناعمة 
بالعمق تقوم على رفع شعارات وقضايا مرغوبة 
ومحبوبة والبحث عن قيم مشتركة مع الطرف 
االعطيوف مال (الدييةزاطيهة ( حضوق الاحهان 7 
السلام / الحرزيات / الفقرص /الأزدههفان / 
الاستقرار / إلخ) وهذا ما أحده جوزيف ناي بقوله 
الخطير: («لا يمكن لأي حملة توااصل استراتيجي 
مهما كبرت وتوسعت ولا لأي قوة ناعمة أن تؤثر 
وهي تروج شعارات ومطالب غير مرغوب بها شعبيا 


ساحة الخصم). 

إذاهذههي أهم الغناصر والأركان لتنجاح 
عمليات الحرب الناعمة كما حددها كل من جوزيف 
ناي ومايكحل آيزنشتات»؛ فتأدية الوظائف التي 
ذكرناها سابقا يحتاج إلى «بناء حملات قد تستغرق 
أعواما وسنوات؛: وليس مجر أياما أو أشهرا- 
فتكتيحات وأساليب الاتصال الاستراتيجي غير 
المباشر أي بواسطة الوسائل الإعلامية والالكترونية 
والدبلوماسية والخفية للتأثير أ جدول الأعمال 
السياسي لبلد آخر تحتاج إلى تطوير مجموعة من 
المواضيع والشعارات على طريقة الحملات الإعلانية 
والانتخابية والسياسية ج الفرب؛ ويستلزم ذلك 
تخطيطا وأحداثا رمزية وظرفية ومد اتصالات وبناء 
علاقات على مدى سنوات لا تقل عن سنة - كحي 
نتمكن من إبراز هذه الشعارات والمواضيع المركزية 
والدفع بالسياسة المطلوبة من قبل أمريكا - قدما 
إلى الإمام). 

ونهمد تشكينل التصورزات العافة والبيكتة 
السياسية نساحة الخصم ينهي اتسرح للكفيرمسن 
الأحداث والأعمال والإجراءات اللاحقة من قبل 
الوحالات الأمنية والاستخباراتية والعفسكرية 
والسياسية وتبدأً النتائج بالظهور عادة خلال 
المناسبات والأحداث المؤثرة كالانتخابات مثلا 
حيث نشهد انعمحكاسات هذه التأثيرات والعمليات» 
لأن العدو لن يجد أفضل منها فرصة لاستغلالها 
والنفوذ من خلالبا لتحريك عملائثه وقواعده 
وسياساته وأجهزته» فالقاعدة التي تعمل عليها 
فلسفة الحرب الناعمة هي القدرة على اجتذاب 
الناس نحو البيكة والسياق والفخ السياسي 
المستهدف ْ إطار وغلاف وظرف ديمقراطي أو 
تحت شعار مطلبي أو إصلاحي ملائم وهذا أسهل 
من إرغام الناس على تنفيذ التوجيهات المباشرة 
بصورة فجة وصريحة وكخلاصة (اإدارة دفة 
الأحداث بأسلوب ناعم وبدون أي بصمات». 

وقد أفصح مؤخرا عن هذه المنهجية وزير الدفاع 
الأمريحي الجديد والمدير السابق لوكالة 
الاستخبارات الأمريحية ليون بانيتا 4 مقابلة 
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تلفزيونية خلاله تعليقه على سؤال حول موضوع دعم 
أمريكا للمعارضة والثورة المضادة 4 إيران: «ينبغي 
أن نحاول اتخاذ حل خطوة ممكنة لدعم تلك 
الجهود. لكن أ الوقت نفسه علينا أن نحلل كل 
موقف للتأحد من أننا لا نفعل شيئًا يثير ردود أفعال 
سلبية أو يقوض تلك الجهود). 

ومن هنا إشارة سماحة السيد القاكد أعزه اموق 
إلى حساسية هذه النقطة فقال: «الحرب الناعمة ترفع 
شعارات ودعايات محقة بالظاهر ولكنها باطلة ا 
الباطن وتخلط الحق بالباطل» وللأسف فإن البعض 
يكرر دعايات وشائعات العدو عن قصد أو عن جهل). 

ومن يتابع الأداء الإعلامي لإيران ْ عدوانها على 
الشعب السوري واليمني يدرك كم نجحت إيران 2 
قطي كم كات الحرب الاغاقيرة الناعية 

حزب الله ومفهوم الحرب الناعمة: وهذا المفهوم 
للحرب الناعمة نجده نفسه لدى وحلاء إيران 
كحزب الله وقد عرف بالحرب الناعمة نعيم 
قاسم نائب حسن نصر الله زعيم الحزب # ندوة 
بعنوان «كيف نواجه الحرب الناعمة)”". 

وعرفها نعيم قاسم ب «أنها القدرة للحصول على 
ماتريد عن طريق الجاذبية»؛ كما أنها تعني 
التلاعب وكسب النقط على حساب جدول أعمال 
الآخرين بدون أن تظهر بصمات هذا التلاعب؛ و 
الوقت نفسه منع الآخرين من التعبير عن جدول 
أعمالبم وتفضيلاتهم وتصوراتهم الخاصة؛ وهي 
علاقات جذب وكراهية وحسد وإعجاب». 

وحول الفرق بين الحرب الناعمة والحرب 
النفسية قال: 4١‏ الأساليب ترتكحز الأولى على 
الاستمالة والجذب» من دون أن تظهر للعيان أو 
تترك أي بصمات» ل حين أن الثانية: تقوم على 
إرغام العدو وتدميرإرادته ومعنوياته بصورة شبه 
مباشرة وعلنية». 

أما الوسائل التي تستخدم 2 هذه الحرب فهي: 

أولا : الإعلام والاتصالات التي لبا وظيفة ‏ 
التكحرار وضخ المعلومات الكثيفة للتأثير على 
(1) موقع شبكة المعارف الإسلامية: 


3-]1عم دمع 6حاأوعم 511 مطام.15 لد أعلعع3 مع 21101221:1.01. 8113137 //نصتتخط 
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الشخصيات والناس» لتصبح الحقيقة التي يجب 
الالتزامييا: 

ثانيا: تلفيق الحقائق. 

قالثا: التبعية الفكرية والثقافية. 

رابغاً»الريظ السياني بالصالح من خلال 
الدعم المالي والاقتصادي والعسكري). أ.ه 

ويعد هنذا الأب حراط تليعى الشيدي والأيواتي 
بالحرب الناعمة»؛ لن نستغرب إذا وجدنا معدي 
تقرير الحرب الناعمة ب رؤية الخامنئي يقدمون 
التوصية التالية: 

«ولبذا ينبغفي تأسيس مراكز أبحاث وكليات 
ومعاهد لدراسة الحرب الناعمة وتدريب كوادر 
على أسس هذه الحرب وتخريج عناصر وضباط 
وَقادة يقناتلوة 3 جنات هذه الحزب::وهذا الأمن 
تحدث عنه الإمام القاثئد أعزه المولى عندما شبه 
أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمي والطلاب 
التعتضين وغلجاء اللسيوابانية قاد وضنباظ جبية 
الحرب الناعمة» وهو كان تشبيها واقعيا ميدانيا 
وليس تشبيها مجازيا أدبيا أو بلاغيا». 

تطبيق الشيعة وإيران الخميني للحرب 
الناعمة باستخدام الإعلام 

مركزية الإعلام 3 السياسة الشيغية المعاضصرة: 
يمكن التدليل على مركزية الإعلام 4 السياسة 
الشيعية المعاصرة؛ من خلال النقاط الثلاث التالية: 

-١‏ اعتماد ثور ةالخميني على الدعاية 
الإعلامية من خلال أشرطة الكاسيت التي كانت 
تنقل خطب الخميني لعامة الناس» حتى سميت ثورة 
الكاسيت؛ وقد جذبت أنصارا كثرا للثورة وألببت 
حماس الجماهير حتى أسقطوا حكم الشاه وعاد 
الخميني منتصرا. 

وقد تميزت خطابات الخميني”" تلك بالتركيز 
على الشاه فقط دون استعداء الآخرين 4 الداخل 
(الجيش والجنود) أو 4 الخارج كالغرب»: بل سعى 
إلى أن يخاطب الجنود ويكسبهم لصفه مما فتح 


بذ انظر كتاب دوائر نفوذ الولي الفقيه» د. يوسف محمد الشيخ, إثراء 
للنشر والتوزيع» عمان ط١)؛ :5١١0‏ صفحات5؟ل/ا, كلل 7١ل‏ 5اكق 
وه 
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المجال أمامه للانتشار ولم يشكل جبهة مضادة له: 
كما أنه حرص ف خطاباته تلك على تقديم صورة 
البديل القادم بشكل جذاب وجميل وبأنه عصر 
الحرية والعدل؛ مما يدل على دهاء إعلامي خطيرء 
بالطبع حل وعود الخميني للشعب وتطميناته 
للجيش كانت سرابا وأكاذيب:؛ فقد نصب 
المشانق لقادة وجنودالجيشء وأدخل الشعب 
الإيراني # حالة من الضنك والضيق الشديد. 

؟- ربط مسؤولية الإشراف العام على جهاز 
الإعلام 4 إيران بالمرشد الأعلى من خلال الدستور 
الإيراني.» حيث ينص الدستور 4# المادة :١10‏ على 
أنه «يجب تأمين حرية النشر والإعلام طبقاً للمعايير 
الإسلامية ومصالح البلاد 4 الإذاعة والتلفزيون. 

- يتم تعيين رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
4 جمهورية إيران وإقالته من قبل قائد الثورة"". 

وهذا يدل على محورية دور الإعلام 4# السياسة 
الآيرائية الدااخلية والشاريحية: 

“- لعلممايؤكد هنذا الدور المركحزي 
للإغلام 4 السياسة الشيعية والإيرانية تصريع 
المرشد الحالي علي خامنئي الذي يقول فيه: «وسائل 
الأضاه يك هذا العحصن نيا قد قسرية ادل 
القنبلة الذرية'" . وقالوا ‏ شرح هذا التصريح: 
«لا نكحون 4 موقع المبالفة إذا حددنا أن حل 
فضائية معادية تعادل سرب طائرات أو حاملة 
طائرات خ قوتها الناعمة 4 سياق معادلات هذه 
الحرب الجديدة» وكل موقع أو شبك إنترنت 
تعادل مدفعا ثقيلا ‏ قوتها الناعمة. وكل مقالة أو 
تصريح يعادل قذيفة صاروخية ك4 قوته الناعمة» 
كما أن حل تصريح أو خطاب لقاكئد من قادة 
الفتنة يوازي كمينا بعبوة ناسفة متفجرة 4 فوته 
الناعمة. فهذه هي أسلحة الحرب الناعمة». 

توظيف الإعلام ‏ السياسة الشيعية 
والإيرانية 

4 عهد الخميني: سعت إيران منذ بداية عهد 


(1) المصدر السابق» ص .١55‏ 


حكم الخميني والملالي إلى الدعاية لشورتهم 
وفكرهم عبر المجلات لكونها الوسيلة الأفضل 
للتواصل مع الشعوب العربية + تلك المرحلة؛ فقد 
كانت إيران تصدر عددا من المجلات الدعائية 
بعناوين جذابة على غرار مجلة «الوحدة الإسلامية» 
و«التوحيد)» و«البدي» وغيرهاء والتي كانت توزعها 
السفارات الإيرانية مجاناً ويتلقفها الشباب بلهفة, 
وكان لبذه المجلات دور # إيجاد شعبية لإيران 
والخميني لدى قطاع كبير خاصة من الطلبة بل و 
تشيع عدد منهم» وقد حدث هذا ش تونس على 
سكيل المثال. 

كما أن إيران الخميني استبدلت مسار القسم 
العربي 4# إذاعة طهران من الدعاية لفكر الشاه 
لبث فكر تصدير الثورة الخمينية. 

اهتمت إيران الخميني بالإعلام مبكرا فاعتتت 
«بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 8 والتي 
تشمل أحثر من "١‏ قناة إذاعية وتلفزيونية 
مكل : رودو باكر بن 011 ابر باك 
تأسسّست عام :,١971‏ كان يرأسها منذن عام ١997‏ 
ومدة عشرسنوات ركيس البر مان الحالي علي 
لاريجاني قبل أن يكلف برئاستها عام ٠٠١6‏ العميد 
4 الحرس الثوري المهندس عزت الله ضرغامي» 
ومماقاله خامنثي ف قرار تكليف ضرغامي: 
«بالنظر لإمكاني اتكم وتجاربكم ومعرفتكم 
الواسعة بشؤون هذه المجموعة الكبيرة والمؤثرة: 
أعينكم رتيسًا لبيثة الإذاعة والتليفزيون لمدة خمس 
سئوات). 

ويعتبر ضرغامي أن هيئة الإذاعة والتليفزيون؛» 
أحد الأرحان الأساسية للنظام: بعد أن جمع إلى 
نفوذه 4# السينماء والمسرح والموسيقى: والصحافةء 
تفوذاً على أكبرهيكة ثظافية إعلافيّة قومية. 
والعميد ضرغامي (غويلز إايران) ه وأحد 
المشاركين مع نجاد 4 احتلال السفارة الأمريكية 
طهران عشية انتصار الشورة» وهو أحد أركان 
مجموعة المسؤولين المعتقدين # الولاية المطلقة 
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للفقيه» من غير علماء الدين)”". 

ويختصر علينا د. عصام السيد عبد الحميد 
البحث الطويل حول التوظيف السياسي للاعلام 
الإيراني فيقول: «وقد جرى تكثي ف الخطاب 
الصحفي الخارجي بوصفه أداة من أدوات السياسة 
الخارجية خاصة # وقت الأزمات الدولية مثلما هو 
الحال # حالة إيران مع جيرانها وعلاقاتها 
الخارجية)”". 

القنوات الفضائية: بحسب دراسة الفضائيات 
الشيعية التبشيرية”" هناك ؟” قناة شيعية عريية 
على قمري عرب سات ونايل سات» تبث من إيران 
والحويت والعراق ولبنان» وهي تتبع لجهات 
ومرجعيات شيعية مختلفة:؛ أغلبها على علاقة 
بإيران» والقليل منها يتبع التيار الشيرازي أو الشيعة 
الشيخية التابعين لمرجعية الإحقافي. 

وتعتبرقناة (سحر)التي أصبحت اليوم تحمل اسم 
قناة الكوثر الإيرانية أول بداية للاعلام الفضائي 
الشيعي المنظم حيث ظهرت عام ٠158؛‏ عقب الثورة 
الإيرانية بأشهر قليلة جداًء وكانت تبث ساعة 
واحدة ثم أصبح بثها 14 ساعة”". 

وتتنوع هذه الفضائيات الشيعية والإيرانية بين 
فضائيات دينية وهي نوع ان: نوع يعتمد الموارية 
ويدعي التقريب والوحدة؛ ونوع صريح © نشر 
التشيع بخرافاته وغلوه. وقنوات سياسية إخبارية؛ 
وقنوات للأطفالء» وقنوات فنية» وقنوات تنطق 
بلسان أحزاب شيعية 4# لبنان والعراق واليمن؛ 
وقنوات تعليمية. 

ولم تقنّصر إيران على إنشاء قنوات بالفارسية 
والعربية» بل أ صبح لبا قنوات بلفات عديدة مشثل 
الإنجليزية والفرنسية والأغغانية واللهجات الأفريقية. 


)١(‏ مقال: استراتيجيّات الإعلام الإيراني الموجه للعالم العربي» فهد الأرغا 
المصريء موقع الحوار المتمدن .701١/7/1‏ 

(9) الخطاب الإعلامي للثورة الإيرانية وآثره على العلاقات الخارجية» د 
عصام السيد عبد الحميد» عين للدراسات والبحوث؛ء القاهرة. طاء2 
5م ص 1571. 

(9) الفضائيات الشيعية التبشيرية دراسة وصفية مع تحليل محتوى قناة 
الكوثر الإيرانية» إعداد البيثم زعفان» مركز التنوير للدراسات 
الإنسانية» القاهرة . ص .١18‏ 

(:) المصدر السابق. ص "١‏ ؛, .١1١6‏ 


تحرص إيران والقوى الشيعية على تكوين أذرع 
إعلامية # أي بلد يستهدفونه؛. وذلك للدور اليام 
لبذه المؤسسات الإعلامية ث تسويق الرؤية الشيعية/ 
الإيرانية 4 قضايا الدين والسياسة» وتشكيل 
حاضنة شعبية بين النخب والجمهورء وفيمايلى 
بعض الأمثلة العملية على ذلك: 

-١‏ أفغانستان: فها هي أفغانستان التي ضحى 
المسلمون حكثيرا من أجل تحريرهها من 
الشيوعيةالروسة» تقع فريسة سهلة بيد التشيع؛ إذ 
أصبح فيها عشرات المؤوسسات الإعلامية الشيعية: 
يقول غلام حسين موحدي؛ أحد كبار دعاة الشيعة 
هناك: «أدرك الشيعة الأففان أهمية الإعلام وأنه 
سلاح العصر ويجب التعامل معه على هذا الأساس» 
فهم وبدعم خارجي سواءً من أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا أو بدعم حكومي وشعبي من إيران أكثر 
فاعلية 4# القطاع الإعلاميء؛ فعلى سبيل المشال 
خمس من القنوات الفضائية المهمة من بين أربع 
عشرة قناة 4# البلاد يملكها الشيعة مثل قناتي 
طلوع (الشروق) ولمر(الشمس) يملكها الشيعة 
الإسماعيلية بدعم وتمويل مباشر من زعيم الطائفة 
الإسماعيلية كريم أغاخان: إضافة إلى قناتي آريانا 
الوطنية وآريانا العالمية اللتين يملكهما رجل 
الأعمال الشيعي إحسان بيات» وأما القناة الخامسة 
واسمها (تمدن) أي الحضارة فيشرف عليها المرجع 
الشيعي المشهور 2# أففان ستان آيت الله آصف 
محسني» وهي من أشهر وأخطر القنوات الفضائية 
الدينية 4 أفغفانستان» نظرًا لكثافة وتنوع برامجها 
الدينية إلى جانب الإعداد الجيدء والتطور المستمر 
4 شمولية موادها.. ولا شك أن هذه القناة رافد مهم 
لنشر المذهب الشيعي 3 أفغانستان. 

أما عن المؤسسات الإعلامية الشيعية والجرائد 
والمجلات الأسبوعية والشهرية والفصلية فحدّث ولا 
حرج؛ وبناءً على مسح ميداني قام به أحد المشتغلين 
بالإعلام ‏ العاصمة الأففانية كابول فإن نصف 
الجرائد والمجلات الموجودة # السوق تقريبًا تصدر 
من قبل الشيعة. وقد حرص الشيعة بدعم من إيران 
وغيرها من الدول على العمل #4 قطاع السينماء 
والدليل على ذلك أنه 4# المهرجانات السينمائية التي 
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تقام + مدينتي كابول ومزار شريف يحون 
للأفلام السينمائية التي ينتجها المخرجون الشيعة 
نصيب الأسد)”". 

؟- الكويت: و4 الكويت دعم الشيعة رجلا 
شيعيا إيرانيا مجهولا تجنس بالواسطة ليصبح 
إمبراطور الإعلام ‏ الحويت ويملك العديد من 
الصحف والقنوات» وهو المدعو محمود حيدر””. 

؟- المفرب: وي المغفرب مؤخرا سمح للشيعة 
بتربخيص مؤسسة رسمية ليم ذات طابع بحثشي 
وإعلامي؛: وهذا يدل على وجود رؤية واضحة للغزو 
والتغلغل 4 المجتمع المغربي'". 

؛- قنةالميادين: ولعل إنشاء إيران لقناة 
المعادين 'سحويفا عقب بداية الربيع العربي والتصادم 
مع سياسة قناتي الجزيرة والعربية 4 رفض تمرير 
اتثقلاب شيعة البعرين تحت شعار الربيع العربي: 
يدل على مقدار الاهتمام بوجود قناة عربية تنقل 
رؤية إيران للواقع العربي ومتفيراته وتتكون أكثر 
تحررا وانفتاحها بش الضوابط الشرعية للوصول 
لشرائح غير ملتزمة؛ وفعلا استقال غسان بن جدو 
- المتشيع سياسيا وقد يكون عقديا- من قناة 
الجزيرة ك2 ,:25081١١/:/75‏ وبدأت قنة الميادين 
المدعومة من إيران وحزب الله بالبث ف 
ل 

إن لقناة الميادين دورا مهما 4 ترويج الإشاعات 
عن الشورة السورية كفرية جهاد النكاح:؛ وقد 
تنسبب .ف :3 انشتقالة مزيهة اليناذيزة :ف قوسن 


61١‏ كك مقابلة معه نقلتها صفحة الشيخ سلمان العودة على موقع الإسلام 
اليوم؛ على الرابط التالي: 
-1-13وع5/5857ع1]/52111210/517/16. /178113137.15121110033//:صاخط 
تلتغط. 125448 
زفة6 من هو محمود حيدر» موقع الشيخ عثمان الخميس» على الرابط 
التالى: 
6--20.2177 60/751017 . 2 طقنم حطلة. 3نقكلة//نصاخط 
() تم الترخيص 2# شهر 7010/7» الخبر على الرابط التالي: 
06ب 31.1 //:صاخط 
- حل 7010990 1 99/054-901099/05 490109970559010 0 13970105 
- 0/9 90105 570155701059015 04+71 115 120 
- 1010570157[ خرن 5 770109970540010 له 70105 
00 0 ا 0 01 7010500199 1 970547010570[1 5/0/1 11[ح/2 
11]1111. حر 10990 
(6 مقال: القصة كاملة: ماذا تعرف عن «غسان بن جدو» مالك قناة 
الميادين؟5!» موقع شام لايف .5١1١4/0/70‏ 


مليكة الجباريء أو التفطية على جرائم الحوثيين؛ 
مما حدا بمذيعة الميادين منى صفوان ش اليمن إلى 
الاستقالة يعد مقع حاقة اسختضافك يها صحفيا 
اكتقن اعسد اام اللحوفين غلى الأعلامييق. 

جوانب من استراتيجية الغزو الإعلامي ناعم 
من قبل الشيعة وإيران 

-١‏ الحرص على استمرار وصول بث القنوات 
الشيعية والإيرانية للمجتمعات السنية» ويتمثل ذلك 
ردة فعهل إيران القوية والسريعة على قرار 
شركتي النايل سات والعرب سات بإيقاف بيث قناة 
العالم سنة 5++؟: بسيب سياسة القناة الإيرانية 
والملحرضة هن السدول العربية: حيث اغترظتتا 
بشدة» ومن ثم قامتا بالبث على القمر الأوربي الذي 
يلتقط # العالم العربي» وأيضا واصلت اتصالاتها 
حتى عاد بثها من النايل سات والعرب سات يعد مدة 

5-- ارهن على تفنوة الاير الافلقية: 
وتنوعها ث المضمون والشكل والجمهورء حتى 
تصل لأكبر شريحة من جهة» وحتى تكرر الرواية 
الشيعية والإيرانية 4 الجانب الديني والسياسي بما 
يكيم الشروع الشيعى الامرافي: 

*"- تقوم القنوات الشيعية والإيرانية بنشر 
التشيع الديني بشكل مباشر أو غير مباشرء أما 
القنوات المباشرة فهي من مثل قناة فدك التي تتبع 
للمجرم البارب ياسر الحبيبء والتي لا تخفي أي 
شيء من العقاكد الشيعية الطائفية والغالية بتكفير 
الصحابة وأمهات المسلمين والطعن 4# ثوابت القرآن 
والسنة بكل وقاحة". 

وحذلك كثر من القنوات الشيعية الأخرى 
التي تنقل خطب ومحاضرات علماء الشيعة والتي 
قبت أفكارا ؤاغاية العلو والطائفية» ويهم اقتطاء 
حثير من فقرات هذه الخطب والمحاضرات وتنشر 
وسائل التواصل الاجتماعي كنمانزج للغلو 
الشيعي. 


(0) تم مساءلة القناة رسميا 4 بريطانيا بخصوص إثارتها للطائفية ‏ شهر 
0 
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وهناك قنوات وبرامج تعمد لنشر التشيع بطريقة 
غير مبياشرة» فقناة الحوثر تقدم «برامج دينية 
تبشيريّة للمذهب الشيعي الإثني عشريء؛ وفق الرؤى 
والأفكار الإيرانيّة (منها برامج: مطارحات ‏ 
العقيدة أحكام الإسلام ‏ حقائق التاريخ ‏ عقائد 
الإسلام -المهدي الموعود -.مراياالفكر الصادق 
إمام المسلمين) ومن يتابع تلك البرامج بعين وأذن 
المراقب يتأحد دون أي مجال للشك أنها تهدف إلى 
إذحكاء التعصب والتشدد المذهبي والطائفي وبث 
الفقتة :م جينة::ومخاونة ايستهالة أينتاء ارق 
والمذاهب الإسلاميّة الأخرى نحو التّشيع الإيراني من 
جهة أخرى. 

فكهرا قل للمناتيماكف القازية 23 لاير1 داكن 
اغوي غاتى فناة الكوكن أناكد أينها أن هناك 
استراتيجية ذكيّة وخطيرة تحور الحقائق ووقائع 
التاريخ (كنموذج: مسلسل يوسف الصديق 
مسلسل الطريق إلى الري) ومسلسلات للترويج لقوة 
وزارة اطلاعات (المخابرات) والأجهز الأمنبتة 
الإيرانية + كحشف وتتبع شبكات الجاسوسية 
والإاجرام؛ على شاككة ونموزج المسلسلات 
البوليسية الأمريحيية:؛ ونلاحظ أن كافة 
المسلسلات التلفزيونية الإيرانية المذكورة؛. تعرض 
على قنوات أخرى تتبع التوجه الإيراني كقناة 
الفرات والمنار وغيرهما)”". 

ويرى البيثم زعفان"" أن القنوات والبرامج 
التبشيرية الشيعية غير المباشرة تعمد إلى: 

1 :تجكشب السب التاشتبو للضبهانة وأمتاف 
المؤمنين»: مع طرح مغالطات وافتراءات حوليم. 

يك :معافئرة الشكاهه بجروعنة كاف : سن 


الأحجواء الشيعية (اللطمء السوادء اليؤس» 


الأضرحة...). 

ج- إمطار المشاهد بسيل من الأحاديث الشيعية 
الكاذية. 

د- عدم استثناء الأطفال من غزوهم الفكري 
الدينى. 


0) الفضائيات الشيعية؛ مصدر سابق؛ ص .١١‏ 


ه- الوقااحة جك تقديم وتجسيد شخصيات 
الأنبياء والصحابة ويطريقة غير محترمة أيضا. 

؛- برغم تمددالمنابر الإعلاميةالسياسية 
الإيرانية والشيعية إلا أنها تصدر عن رؤية مشتركة 
ليس ث الخطوط العريضة بل حتى # معالجة 
الخد الشياسي الواحقء شهتاك مطبخ سياسي/ 
إعلامي يقوم بتصدير الخبر والفكرة وطريقة 
علاجه؛ ويمكن رؤية نماذج تطبيقية لذلك ل 
برنامج 2714 الذي يقدمه نديم قطيش على شاشة 
قناةالمستقبل» حيث يستعرض سيلا من 
التتصريحات للاعلاميين التابعين لمحور إيران 2 
عدد من الفضائيات حول قضية محددة فإذا هي 
نفس الجملة ونفين الفقكرة ١١‏ 

6- تقديم رواية متكاملة عن الحدث من عدة 
ؤواينا عبمرغدة متابوعفى تنكان تصرق من شننة 
تفاصيلها وتكرارها وهي ليست #4 الحقيقة إلا 
سراب؛ وتعتمد # ذلك على: 

الإغراقء التلفيقء قلب الحقائق؛ تحريف 
الحقائق» وقصة انقلاب شيعة البحرين تحت ستار 
الربيع العربي أفضل مثال لذلك”". 

1- استفلال القضايا الإسلامية المرحزية 
والمتفق عليها بين الجميع لتمرير المشروع الشيعي 
الإيراني؛ ومن أهم هذه القضايا التي استخدمت 
لتمريرالأجندةالشيعية والإيرانية:القضية 
الفلسطينية؛ شؤون المسلمين.خاصة الكخوارث 
والحروب» تعظيم آل البيتةه ويتبدى هذا مكلابة 
قناة العالم و«السئياسة البرامجيّة والإخباريّة والخط 
التحريري العام (برامج منها: من طهران . من العراق 
الإميراطوريّة السنادسة .مع الحدث ‏ الرأي الأول 
العين الإسرائيليّة ‏ المحور..إلخ) ©. 

1- توظيف الكتاب والإعلاميين من تيارات 
غيرشيعية أو إسلامية أصلا للترويج للمشروع 
الإيراني الشيعي؛: جاء 4# وثيقة سرية إيرانية”” 


(9) دوائر نفوذ الولى الفقيه. مصدر سايق» ص ”35 ؛ .05١‏ 

(4) مقال استراتيجيات الإعلام الإيراني» مصدر سايق. 

(0) نشرت ل كتاب بعنوان: قراءة 4 الخطة السرية الإعلامية الإيرانية» 
ضمن سلسلة كتب موقع الراصد رقم 20 ط١ 230١05‏ وتتوفر نسخة 
الكترونية منها ثة موقع الراصد» نافذة الإصدارات ]100/9/.212560.56 
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بخصوص الإستراتيجية الإعلامية الإيرانية المطلوبة 
لبذه المرحلة ما يلي: «إن من المهم أن ندرك بأن ثمار 
مازرعناه ع البلدان العربية منذ عقود منالزمن 
بعد الشورةالإسلامية. قد نضجت وحان وقت 
قطافهاء مما يجعل استثمار رصيدنا العربي من 
الكتاب والمففين واتهاسة العسرب: الذين عرف 
عنهم معاداة أمريكا + المراحل الماضية والوقوف 
ضد غزو العراق»؛ ودعم ما يسمي ب المقاومة 
العراقية) الصداامية الوهابية ضرورة حاسمة» 
وخصوصا زج رصيدنا العربي مباشرة © الرد على 
خصوننا وجعلهم يتصدون للكحتاب والصحفيين 
المناصرين للصداميين والوهفابيين أو العفالقة 
والوهابيين أنفسهم. 

لقد حان وقت تحرك هؤلاء لأنهم يحظون بسمعة 
فليبة خغضوصنا ث الأوساظ انسائنة اضيا ميين 
والوهابيين مما يخلق ارتباكحا ‏ صفوف مناهمضي 
جمهورية إيران الإسلامية)”". 

ثم فصلت الوثيقة كيفية توظيف هؤلاء المرتزقة 
الإعلاميين فقالت: «لتجنب كحشف أو عزل أنصارنا 
من الكتاب العرب» يجب توزيع الأدوار بينهم 
بدقة»؛ وعدم جعل أحدهم أو بضعة منهم يقومون 
بكل العمل الإعلامى المطلوب)”". 

وكافت يناب هذا الاتمدرق اتعشورف الأماكسيين 
القوميين على يد حزب اللّه؛ يقول أمير سعيد: «لا 
شك أن حزب الله قد نجح قبل الحرب وخلالبا أن 
بوجحد قواتجع مشبرك تيع القعان الكومي بسرفاحة 
الختلفة... :ة مضر تخديذدا أرفقت يمظن التضحف 
القومية ملاحق لزعيم حزب الله وحاولت بعض 
الضحف اعتساف :صورة قومية لحسن تصبر الل . 

ولعل مكحتب قنةة المنار # القاهرة من أبرز 
الأمثلة على هذا التوظيف للقوميين والناصريين 
لخدمة المشروع الشيعي الإيراني والدفاع عنه. 

4- إسكات منابر الخصوم الإعلامية وهي 


() صىك. 

.16١ ص‎ )0 

() حرب بلا نصرء أمير سعيد؛. مركز الرسالة للبحوث والدراسات» 
القاهرة بن 177 


نابت تكمس ررك كيرا "نحؤاء فانيى التسنفية 
الإيراني حيث يتم إغلاق الصحف والمجلات 
واعتقالالصحفيين دوما ّ صراعات الأجنحة 
السياسية الإيرانية. 

وأيضا حين لا تعجب الشيعة أي مادة إعلامية 
فإنهم يحتجون بل ويقتحمون المؤسسات الإعلامية؛ 
ففي الكويت أ عام ٠٠١1‏ تم مهاجمة مقرإحدى 
القنوات بسبب اعتراض الشيعة على مسلسل 
تلفزيوني» وفعلا تم إيقاف المسلسل!!". 

وي لبنان وعقب اجتياح حزب الله لبيروت عام 
تم مباشرة مهاجمة منابر خصومه من السنة» 
حيث تم اقتحام مقر قناة المستقبل. كحذلك استولى 
الحزب على مقر صحيفة المستقبل وأشعل المسلحون 
النيران فيها. كما أن إذاعة الشرق أوقف بثها. 

وقد تجلى هذا مؤخراً ‏ اليمن حيث قام 
الحوثيون بالاستيلاء على قناة سهيل التابعة لحزب 
الإصلاح اليمني الممثل لجماعة الإخوان المسلمين يوم 
7 وحتى يوم ,7١154/11١/7‏ حيث سلموه 
لأصحابه لحن بعد أن عاثوا فيه فسادا وتدميرا 
ونهبا لمحتوياته». فضلا عن إيقاف بث القناة طيلة 
تلك الفترة. وقد تكرر الإيقاف والاعتداء والخطف 
لبعض العاملين والإعلاميين 3 القناة لمدد متفاوتة. 

9- المعيار الطائفي هو المقدم على أي شيء»؛ 
فبرغم أن إيران والقوى الشيعية تتمسح بالقضية 
الفلسطينية وتتخذ منها وسيلة لاختراق صفوف 
المسلمين وحكسب شعبية بينهم, إلا أن ذلك لا 
يكون على حساب الغلو الشيعي الطائفي» فقد 
رفض مراسل قناة تي برس #ش غزة بناء على 
توجيهات من إدارة القناة بإجراء أي تحقيق إعلامي 
أو متابعة خبرية لجريمة إسرائيل بقصف مدرسة 2 
غزة»؛ والتي راح فيها عدد من الأطفال والضحايا 
الأبرياء. وحان هذا الرفض فقط لأن المدرسة 
تحمل اسم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 


إحق 
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وهذا يؤحد وجود رؤية إعلامية كلية 
ومركحزية تتحكم بكامل المشهد الإعلامي» 
وتعمل على إسقاط رموز الإسلام الكبار من المشهد 
ولوك قضية جزئية مثل هذه؛ فمن سينتبه لاسم 
المدرسة مع وجود الأشلاء والضحايا؟ ولكنه الحقد 
الطائفي البغفيض الذي يسعى لطمس حتى مجرد 
ذكرهم 4# اسم مدرسة أو شارع. 

-٠‏ هناك تفاعل وتناغم عجيب بين ما تبثه 
وسائل الإعلام الشيعية والإيرانية من أكاذيب 
واشكرادات» وبين ا يكم قداولة -ظ الشارع الشيعي بذ 
أي مكان؛ مما يكاد يخلق حالة كاملة من الوهم 
لدى الشارع الشيعي بل ويمتد لكثير من قطاعات 
السنة التي تتعرض للاعلام الشيعي والإيرانى أو 
تحتك بالشارع الشيعي خاصة إذا كان عندها 
تساهل مع الشيعة وعدم وعي بعقيدتهم وسياساتهم 
الطائفية”". 

-١‏ يزاوج الإعلام الشيعي والإيراني بين 
خطاب أبناء الطائفة الذي يهدف لشحنهم وشحذهم 
خلف سياسة إيران الشيعية» وبين خطاب الرأي 
العالمي». حيث يلجا إلى مخاطبته بالقيم المشتركة 
والإنسانية. ب مكر وخبث كبيرين ". 

؟'- يتمتدريب الحوادر الإعلامية عبر 
مؤسسات متخصصة:. ولا يسمح لأحد أن يتصدر 
للحديث باسم إيران إلا لمن تم تأهيله لبذه المهمة»؛ 
وتجد أنهم يستخدمون تكتيكا موحدا للتخلص 
عن البجوم عدي إيبران والشيية» وومحل 2 :لوقع 
طرح الإشكالات وتحضير الرد عليها مسبقا ولو 
كانت غير مقنعة؛ والتطويل والتشعب # الإجابة 
بحيث يخرج عن نطاق السؤالء والترحيز على 
قضايا فرعية خارجة عن صلب الموضوع'". 

ولعل ك المتحدثين الإعلاميين لجماعة الحوثي 
مايؤحكد الاستعداد والاهتمام المسبق بصنع 
الحوادر الإعلامية. 
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الخاتمة: 

تبين لنا بحل وضوح أن الشيعة وإيران يديرون 
معركة إعلامية مركزة وقوية + ويحشدون لبا أغضل 
الطاقفات» ويضخون فيها مبالغ ضخمة جداء وقد 
كانت النتيجة حصولبم على شعبية جارفة # المنطقة 
العربية والأمةالإسلامية» صحيح أنها تضررت 
بشكل كيير عقب فضح طائفيتها 4# الشثورة 
السورية» إلا أنها ما تزال تخدع قطاعا واسعا من 
المسلمين والناسء ولا تزال خيانة وغدر وعدوان 
وإجرام إيران والشيعة بحق الشعب العراقي والسوري 
واللبناني واليمني وغيرهم قضية جدلية تقبل النقاش 
والأخن والرد عند قطاعات من العرب والمسلمين. 

أما على الصعيد الدولي والعالمي فقد تمكنت 
إيران من إفناع دول كثيرة بكونها معتدلة ومحارية 
للتطرف السني (داعش)»؛ وأنها جزء من استقرار 
المنطقة:» ومنها تمحكنت من تعويم دميتها بشار 
الأسد 4 سورياء والحوثيين 2 اليمن. 

التوصيات: 

-١‏ يجبالاهتمام البالغ بصد الحرب 
الإعلامية التي تشنها إيران والقوى الشيعية علينا. 

؟- يجب التركيز على بناء كوادر إعلامية 
تجمع بين المهارة الإعلامية والعمق الشرعي بحقيقة 
الفكخر الشيعي والتحليلالسياسي الدقيق 
للسياسات الشيعية والإيرانية» ولذلك يجب العمل 
على مسارين: تزويد الدعاةة والعلماء المقاومين 
للتشيع بالمهمارات الإعلامية» وتزويد الإعلاميين 
المقاومين للتشيع بالمعرفة اللازمة عن التشيع عقيدة 
ودين» وسياسة وحركة ودور. 

وقد شكل حل من د. محمد الباشمي مالك 
قناة المستقلة» والإعلامي البارع محمد صابر 4# قناة 
صفاء والأستاذ أسامة خضر ل قناة وصال؛ إضافة 
نوعية للاعلام المتتصدي للتشيع؛ وذلك بعد أن 
تشبعوا بفهم حقيقة انحراف التشيعء فسخروا 
قدراتهم الإعلامية بشكل مذهل؛ حتى خرجت 
فتاوى مراجع الشيعة بتحريم مشاهدة أمثال هذه 
القنوات. 

؟- من الضرورة بمكان إيجاد مطبخ إعلامي 
سياسي موحد من خبراء إعلاميين ومتمرسين 2 
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الشأن الشيعي والإيراني» يقدم المشورة والتوجيه 2 
معالجة الأحداث والمواقف» ويقدم مقترحات للتنفيذ 
لاقتتاص الفرص الإعلامية ف الحرب الناعمةء 
وتعمل بتوصيانه كافة منابر مقاومة التشيع. 

5- دعمالمؤسسات الإعلامية المقاومة للتشيع 
والقائعة؛ مع رفدها بالطاقات والإمكانيات: 
وفسح المجال لظهور منابر أخرى لخلق حالة تنافس 
إيجابي. 

5- أهمية تكثيرالمنابر الإعلاميةالمقاومة 
للتشيع؛ والانفتاح على شرائح أوسع 4 داخل الأمة 
الإسلامية والعالم» وبعدة لغات. 

1- الاستفادة منالكفاءت الإعلامية 
والسياسية المناقضة للمشروع الشيعي والإيراني من 
مختلف التوجهاتء؛ وتوظيفها ‏ مصلحتنا ؛. وههي 
تتميزبمهنية واحتراف نفتقدهاء برنامج نديم 
قطليش سكلا» بركاك ساكين يحظ الحسه التوادعن 
بقناة سهيل اليمنية. 

'- تطهير قنواتنا الإعلامية المختلفة من أبواق 
إيران الصريحة والمستترة؛» وهي للأسف كثيرة 


جدا. 


التيار الناصري وايران... 
تساؤلات تبحث عن إجابات 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


عندما ا ندلعت ثورة الخميني 4 إيران 
ونجحت 4 تحقيق هدف الوصول لسدة الحكم 
عام 1915 وجدنا الحرحة الإسلامية بمختتف 
أطيافها ث4 أغلب البلدان العربية وقد هللت لبذه 
الشورة مظنة أن انتصارها نموذج لانتصار الإسلام 
الشوري الذي يناضل من أجل تحرير الشعوب ين 
قبضة الاستبداد وإنصاف المقهورين: الأمرالذي 
دعا هذه الحرحات إلى أن تتواصل مع قيادة ثورة 
الخميني وتقيم العلاقات معها # محاولة للاستفادة 


(») حاتب مصري. 


من تجربتها وخبرتها الحرحكية والتنظيمية 
والفكرية حتى قدمت قيادة الحرحة الإسلامية 
الخميني للشباب المسلم باعتباره نموذجا يجب أن 
يحتذى وهو ما كانت تخطط له ثورة الخميني ذلك 
أن هذا هو السبيل الأمشثل لتحقيق هدف تصديرها 
للبلدان المحيطة ومن ثم نشر المذهب الشيعي» وعليه 
فإن الخميني ورجاله لم يتوانوا ومنذ اللحظة الأولى 
عن إقافة جسور التواصل مع قادة الخرخ:ة 
الإسلامية + كل البلدان العربية وهو التواصل 
الذي تجاوز مع البعض حدود الحوار إلى تقديم 
الدعم اللازم سواء الدعم المادي أو احتضان بعض 
العناصر البارية من بلادها أو إقامة المؤتمرات وتبني 
بعض الشعارات وما إلى ذلك. 

لحن ومع مرور الزمن بدأت تتححشف 
الأمور شيئًا فشيئا حتى وعت الكثير من هذه 
الحركات الإسلامية أن هذه الثورة إنما هي خدعة 
كبرى وأن محركها الأساسي أهداف قومية 
فارسية بحتة وأن علاقة هذه الثورة بالإسلام لا تعدو 
عن كونه مجرد أداة وظيفية اكتسبت بها تعاطف 
الشعوب وتضامنها فيما كانت تستغفل كل ذلك 
لتحقيق مآرب وأهداف خاصة. 

وعلى الرغم من كل ما سبق فقد بقي ثمة 
فيرو لدف التحالين واشراقيين لقا هذه العاذقة 
سين الاتحللانيين الحروبي والووكة الابرافدة مايه 
ثورة الخميني إلا أن ما بقي غامضا غير مفهوم هو 
تلك العلاقة الوطيدة التى كانت ولا زالت تربط بين 
التيار الناصري العربي وبين الدولة الإيرانية الأمر 
الذي يحتاج معه إلى محاولة تفهم وتفسير لمسار هذه 
العلاقة وأسباب استمرارها. 

القومية العربية 

شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء للجنس العربي 
هو شوور قديم يعود لما قبل ظهور الإسلام حيث 
كانت القبائل العربية تتباهي بهذا الانتماء وتفخر 
كل قبيلة بأصالة وعراقة حسبها ونسبها وقد بدا 
ذلك جليا يه أشعارهه وكتاباتهم كم نا جاء الإأسلاء 
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القرشي - 95 - كان ذلك بابا جديدا لاعتزاز 


العرب بأنفسهم غير أن الإسلام حجان صريحا 
وواضحا 4 رفض التعصب أو إقرار العنصرية حيث 
اعتبر معيار القرب من الله عز وجل هو التقوى 
وليس الجنس أو العرق ٠‏ 

وظلت الغلبة لبذه الروح الإسلامية الجديدة 
كاهنة وكسن ترسفة الزولة الأشحالفة تلفت 
العشرات من البلدان غير العربية التي لم يستشعر 
مسلموها أية تفرقة أو عنصرية ضدهم بل إن 
بعضهم حقق من المكانة العلمية والسياسية ما يفوق 
الكثير من العرب حتى كان مخطط ضرب الدولة 
الإسلامية من داخلها فاستغل المنافقون أجواء 
الحرية فعملوا على بث روح الشعوبية وتعصبوا ضد 
العرب لتنشأ بطبيعة الخال خركات غربية مضادة 
تمجد من العرب وتعلي من عرقهم بشكل وصل من 
جديد إلى حد التعصب والعنصرية. 

إزاء تلك الحالة شهد تاريخ الدولة الإسلامية 
صراعات شعوبية ‏ العديد من المناطق لكن الروح 
الإسلامية التتسامحة كانت هي الغالبة فكانت 
حالة من التأرجح 4# قوة الشعوبية ارتهنت بقوة 
الدولة الإسلامية وضعفها. 

إلا أنه ومع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين أو عصر القوميات كما يسميه 
البعض تنامت روح القومية العربية حيثأصبحت 
القوة السياسية الأولى والمحرحكة للجماهير# بلاد 
الشام والعراق والتي يرى البعض أنها كانت ردة 
فعل على سياسة جمعية الاتحاد والترقي القمعية 
للعرب والتي عملت على تتريكهم وإلغاء وجودهم 
الثقاك. 

يقول اللهفكر القومي الدكتور عصمت سيف 
الدولة 4 كتابه عن «العروبة والإسلام»: دع مطلع 
القرن العشرين كانت كل أقطار الوطن العربي 
تحت سيطرة الاحتلال الأوروبي ما عدا أقطار 
المشرق» فقد كانت ما تزال أجزاء منه ضمن دولة 
الخلافقة:, ولم تلبث الحرحكة القومية التركحية 
(الطورانية) ممثلة 4# قيادتها (جمعية الاتحاد 
والترقي) أن ألغت فعليا دولة الخلافة من حيث هي 


دولة مشتركة بين أمتين العربية والتركية: 
وحولوها إلى دولة تركية تحكم العرب وتحاول 
سلب خصائصهم القومية بتتريكهم»: وحيث بدا 
البجوم بدأت المقاومة:, وبداً الدفاع عن القومية 
العربية حيث بدأ البجوم على القومية العربية». 

وظلت هذه الروح القومية ة تصاعد حتى وصلت 
إلى ذروتها مع وصول جمال عبد الناصر لسدة 
فاروق 2# يوليو 1505م فقد رفع عبد الناصر 
شعارات القومية والاشتراكية ونجح بكاريزميته 
الخاصة وخطابه التعبوي # أن يستقطب قطاعات 
كبيرة من الجماهير العربية التي كانت تتوق إلى 
التحرر من قبضة الاستعمار الأجنبي والاستبداد 
الداخلي وهو ما أفرز بعد ذلك مدارس ومذاهب 
مختلفة للقومية اتفقت جميعها على أن القومية 
العربية أو العروبة 4 مفهومها المعاصر هي الإيمان 
بأن الشعب العربي شعب واحد تجمعه اللغة والثقافة 
والتاريخ والجغرافيا والمصالح وبأن دولة عربية 
واحدة ستقوم لتجمع العرب ضمن حدودها من 
المخيط إلى الخايج: 

تناقض مثير 

كما هو ظاهر من الاستعراض السابق لمفهوم 
القومية العربية فإنها تتعارض مع أية مشاريع قومية 
أخرى تحاول أن تنتزع الحق العربي أو تقلل من شأنه 
ومن ثم فإن الذي يرد إلى الذهن بشكل بديهي هو 
أن القتووسين لسرب سا ولايد آن يكونوا به جات 
خلاف مع الأحلام الإيرانية الفارسية التي تحتقر 
العروية جنسا وفكرا بل إن المذهب الشيعي الذي 
تبناء هولاء الفرس على حساب المذهب الستي لم 
يكن إلا انحيازا للجنس الفارسي أيضا حيث هذه 
الخصوصية التي يوليها الشيعة للحسين بن على - 
رضي الله عنه - دون بقية إخوته من أبناء علي - 
رضي الله عنه- والتي يرجعها الكثيرون إلى أن 
الحسين ووفق الكثير من الروايات التاريخية تزوج 
بامرأة فارسية هي «شهربانوية بنت يزدجرد بن 
شهريار بن كسرى ملك الفرس» والتي كان لقبها 
«شاه زنان» أي ملكة النساء وسماها الحسين 


«مريم)» حيث تزوجها بعد أن وقفعهت 2 الأسسر 


م الراصد - العدد ١45‏ - ذو القعدة "1549ه 


وأهداها له الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 

لكن العكس هو ما بدا من قبل أنصار القومية 
العربية «نشطاء ومنظرين» فنجدهم وقد انحازوا 
تماما للدفاع عن إيران ومشاريعها غاضين الطرف 
عن الكثير من أخطاء إيران الجسيمة بحق القومية 
والعروية والتي لم تكن فقط متعارضة مع الحقوق 
العربية بل تمثل انتزاعا لبذه الحقوق ومن ذلك مثلا 
الإصرار الإيراني على تسمية الخليج العربي بالخليج 
الفارسي واستمرار احتلالبا للجزر الإماراتية الثلاث 
(طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وتعاطي 
الكثير من مسئولي الدولة الإيرانية مع البحرين 
باعتبارها المحافظة الثامنة والعشرين من المحافظات 
الإيرانية والتدخل السافر #ة العراق والحرب العنيفة 
هحد الور والقواز التسووييخ والدغم اللأمحدود 
للمتعردين الحوثيين 4 اليمن وتمويل مشاريع 
الاختراق الشيعي # الكثير من البلدان العربية 
السنية كمصر والسودان والمغرب وغير ذلك مما لم 
يعد خافيا على أي متابع أو حتى غير متابع. 

وقد كان ذلك التناقض بين ما يتبناه القوميون 
نظريا وبين موافقفهم العملية مثيرا للكخثير من 
علامات الاستفهام حتى أن البعض اعتبر أن المسألة 
لاتعهدوعن كونها واحدة من «السبابيب» - أساليب 
ملتوية للارتزاق المالي - ومن ثم فإنها مواقف غير 
مبدئية يممكن أن تتبدل بحسب الظروف والأحوال. 

بين المبدأ والارتزاق 

وهذا الذي ذهب إليه البعض ريمالا يحمل 
الكفرسن الشجق خاضنة وآن شبة شواهن :تذلل على 
ادك جني عاقيا مترضية تاكبفاكن الجيية اللطنيانة 
الأحرار ‏ شئون الاستخبارات والتتسيق للجيش 
السوري الحر العميد حسام العواك؛ الذي أشار إلى 
فحوى تقرير تلقاه بشأن دعم إيراني موجه لبعض 
الأحزاب والتيارات الناصرية والاشتراكية بالدول 
الغربية: 

وأفاد العواك أن طهران شخصص نحو ٠٠١‏ 
لبون دولار دوي نتضو يكن لك التباراهية 
المنطقة حي ث إن الحرس الثوري الإيراني يصف 


الأحزاب التي تستلم الدعم الإيراني بأنها تجمع 
عندداً مكحييزرا منالشياب العربي المتحمس والمؤمن 
بالقومية العربية. 

وأوضح العواك أن التقرير وصف قادة تلك 
الأآحزاب بأنهم مرتزقة ويعملون لمن يدفع أكثر 
كما لا يرى التقرير مانعا من شرائتهم ‏ سبيل 
إظهار إيران حصديق وداعم ومن ثم كسب هذا 
الشباب المتحمس لتشييعه ووضعه 4# برنامج المد 
القوري: 

ومن هأ يضا ما كثشف عنه «موقع شبكة 
البصرة» 4# أواخر عام 0 
العراقية شخصا إيرانيا وضع لفترة تحت المراقبة 
واتضح فيما بعد أنه ضابط مخابرات إيراني كبير 
من فيلق القدس مكلف بالتنسيق مع التنظيمات 
الموالية لإيران # العراق وعثرت معه على وثيقة 
خطيرة تكشف الخطة الإيرانية 4 مجال الإعلام 
الموجه للأقطار العربية تسلط الضوء على حجم 
التغلفل الإيراني 2 أوساط عربية مكل كتاب 
وصحفيين وسياسيين محسويين على الخط الوطني 
والقومي والإسلامي العربي. 

ومن بين ما جاء كش هذه الوثيقة: أنه ورغم أننا 
ضد القومية العربية العنصرية الماسونية التي تقسم 
التساكين على انحا عرقي فإن الاننظانة من 
القوميين العرب أمر مهم جدا لأن استمالة بتعضهم 
إلى جانبنا سوف يسبب للعفالقة والصداميين 


3١‏ حي حيث أسرت المقاومة 


إحراجا كبيرا ويمنعهم من تجميع التيارات القومية 
ضدنا ٠‏ 

وتضيف الوثيقة: إننا نسجل لحزب اللّه 4 لبنان 
أنه تمكن من اختراق أهم التنظيمات القومية وهو 
المؤتمرالقومي العربي ويتوجيه مباشر منا وجعهل 
المؤتمرمنأهم منابر الدفاع عن جمهورية إيران 
الإسلامية والرد على هجمات الصداميين 
العنصريين علينا ومنعهم من الحصول على دعم 
كل القوميين العرب ٠‏ 

وبشكل صريح تضمنت أنه على الأخ السيد 
(.... أن لا يتردد 4 منح المزيد من المال وأن يتحمل 
جشع البعض © طلباته المالية لأن المال لا قيمة له 
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مقارنة باختراق القوى المعادية لنا وتحقيق أهدافقنا 
الجوهرية. 

وأحدت على أنه يجب على الأحزاب الصديقة 
4 العراق التوققف عن 
مهاجمة كل القوى القومية والتركيز على العفالقة 
الصداميين قفقطء والعمل على جر الناصريين إلى 
صفنا بكافة الطرق ومهما كلفنا ذلك من مال 


وجهد خصوصا 4 مصر حيث أصبح التيار 
الناصري معنا بغالبيته الساحقة وشاهدنا بسرور 
دفاع بعض الناصريين 4 مصر عن جمهوريتنا 
وتصديهم بقوة لمحاولات إدانة مواقفنا 4 العراق. 

مبررات واهية 

مشله له التساؤلات وصلت إلى مسامع 
التاعبريين واتشان القودية كينا كان عنم إاان 
قدموا تفسيرات ومبررات على هذه المواقف أقل ما 
يمحن وصفها بأنها غير مقنعة؛ ومن بينها أن 
علاقة قوية كانت تريط بين عبد الناصر والخميثي 
خثلال فرحل الإغداد لكورة ةلام: ومتها أيضا أن 
حزب الله الذي يمثل المقاومة العربية ضد الكيان 
الصهيوني تدعمه إيران بالمال والسلاح ومن ثم فهي 
مع الحق العربي» ومنها ما كان قد أشار إليه 
الكاتب والناشط الإسلامي ممدوح إسماعيل 2 
مقال له حول هذه العلاقة حيث لفت النظر إلى أن 
آتخن اأسديقاكة كن هبس إلنة اكلا إفزعلاقة: 
التاضريئق باتشيعة سبيها مفاذا#عبد التاظيو 
للسعودية السنية فهم يعملون بميراثه؛ وأيضًا ما 
يقال مِن أن زوجة عبد الناصر السيدة تحية أصولها 
إيرافية" الأكم بهم كلافة البامين قافلا: «إن هنولاء 
الكناب يقوتوو ظاتبا أو كناب السكريعة: 
يكتبون ضد إيران فنحن سنكون مع إيران». 

لكين فلك كن اكق و متظقي: .ول تعظل لاقتسا 
الفرصةلمناقشة المبرر المتعلق بعلاقة عبد الناصر 
ماكيرة الكدينينه | السشائق التاريقيبة تركو بالقسل 
أنه كانت هناك علاقة وطيدة بين جمال عبد 


)1١(‏ تحية زوجة عبد الناصر هى إيرانية من الطائفة البهائية» الراصد. 


الوثائق عن مدى متانة هذه العلاقة ومن ذلك ما ورد 
كتاب «عبد الناصر وثورة إيران» لفتحي الديب» 
الضابط المصري © المخابرات والذي كان مسئولا 
عن هذه العلاقات. 

ولقد أفصح الديب خلال كتابه عن تواصله 
الدائم مع رجالات الثورة الإيرانية بعد أن تم تعيينه 
سفيرا لمصر ك سويسرا عام ١٠15م‏ وهي اللقاءات 
التي من خلالبا أدرك الديب أهمية الجبهة الوطنية 
الإيرانية ومقرها الرئيسي 2# جنيف وقدرتها على 
تحريك الشارع والجامعات والتنظيمات الطلابية 2 
الخارج والتي يزيد عدد أعضاتها على 18 ألف 
طالب يدرسون 2# الجامعات الأوروبية والأمريكية: 
ومن ثم استمرت الاتصالات بين مصر عبد الناصر 
والثورة الإيرانية. 

غير أن هذه العلاقة وكما هو معروف كانت 
نتيجة لرغبة عبد الناصر ث التخلص من شاه إيران 
الذي كان على عداء سافر مع الحركة القومية 
العربية المتثامية والمزدهرة حيث اعترف الشاه 2 
مارس ١١16١‏ ب «إسرائيل» وسمح لبا بالتفلفل 
اقتتصاديا ب بلاده فيما لم يتردد 4 جر بلاده 
لسياسة الأحلاف الغربية ولعب دور الشرطي 2 
الخليج العربي. 

كما نجح رجال الجبهة وقتها بش إقناع عبد 
الناصر والقيادة المصرية أنه حال نجاح ثورتهم 
سيطبقون نظاما اشتراكيا يتماشى والإسلام 
الملستثير وسيعارض ون الأحلاف العسكرية 
والاحتفاظ بالتراب الإيراني «الحالي» وإهمال كل 
مايثيره الشاه من مشاكل بالنسبة للإمارات العربية 
الخليج واعتبار كل ما يطالب به الشاه «مثلا 
البحرين وغيرها» خلقا لمشاكل لا أساس ولا واقع 
لباء 

ترتيبا على ما سبق فقد كان فقد كان منطقيا 
أن تستمر علاقة التيار الناصري والقومي بإيران ما 
بعد ثورة الخميني ف حال التزمت هذه الشورة 
بتعهداتهاء إلا أن هذا لم يحدث واقعاء فقد غدر 
الخميى بشركائه آولاً ومتهم الجيفة الوظنية:» كم 
أصبحت إيران الخميني شوكة حقيقية # بناء 
نهضة عربية وكانت ولا زالت عقبة كثود لأن 
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يعيش العرب حالة من الأمن والاستقرار بعد أن 
كانت بمخططاتها وتدخلاتها ‏ شئون العديد من 
البلدان العربية سببا لنشوب العديد من النزاعات 
وبابا لتدخل القوى الأجنبية لتؤول الأوضاع لما عليه 
الآن. 

أما استناد البعض إلى مسألة حزب الله والدعم 
الإيراني له وكون الحزب نموذجا للمقاومة ضد 
الكيان الصهيوني فإن مثل هذا السند أضعف من 
أن يؤخن به وقد أحدت الأحداث أن قضية المقاومة 
المزعومة ليست إلا وسيلة لاستمالة الشعب العربي 
واستعطافه وتقديم الشيعة اللبنانيين وكأنهم رموز 
المقاومة والترويج الإعلامي لذلك إلى حد أن تم 
التغطية على الكثير من السياسات الإيرانية فضلا 
عن سياسات حزب الله 4 لبنان وجنوبه والتي 
تتناقض تماما مع مفهوم المقاومة أو العمل على 
حدوث اصطفاف عربي وإسلامي لتقوية شوكة 
القاومة وتحقيق انتضازات حقيقية عتى الفدو 
الصهيوني. 


الإسلام وقضايا المرأة في أفريقيا 


فاطمة عبد الرؤوف”- خاص بالراصد 


جاء الإسلام حدين خاتم للبشرية وفيه 
المبادئ الأساسية التي تصلح لحل جميع 
الإشكحاليات والقضايا عندما يتم الاجتهاد وفقا 
للقواعد الكلية التي جاء بها الإسلام. كما أن 
المرونة الكييرة التي يتمتع بها الإسلام أهلته 
للانتشار وسط مجموعة متنوعة من البيكقات 
والمجتمعات والخلفيات الثقافية المختلفة»؛ وليست 
المجتمعات الأفريقية بشاذة عن هذه القاعدة. 

بل ربماالفقرالذي يضرب القارة والوثنية 
التي تنتشر 4# أرجاتها والعادات والتقاليد البالية 
التي يتمسكون بها وتعظيم الأموات والآباء 
والتعصب القبلي الذي يصل لحد الحروب الطويلة 


(#) كاتبة مصرية. 


تجعل من البيئة الأفريقية بيئة مشابهة إلى حد كبير 
لبيثة الجزيرة العربية 4 عصر تنزل الوحي ومن ثم 
فإن الحلول التي يمكن أن تقدم للقارة سيتوفر لبا 
الكخشر هد من التقاضنيل: و هنذا القال 
سنتحدث عن المرأة الأفريقية تحديداء ماه يأهم 
المشكلات التي تواجهه ا؟ وكيف يمحن 
مساعدتها للتغلب عليها؟ 

فالحقيقة أن المرأة الأفريقية تعاني الكثير 
بوالشكاؤت الشيية بالاقتضادية والتهياسية 
حي ث أن الاهتمام بها وبقضاياها يعد اهتماما 
هامشيا ريما بسبب كث”؛رة المشكلات والتعقيدات 
التي تكتنفها وربما لأنها لم تجد من يهتم بهاء 
وريما لآن أطرافا كثيرة لبا مصلحة 4 بقاء الوضع 
الراهن كما هو تحسابات تتعلق با مصاحة النفعية 
الانتهازية. 

الوثنية والتنصير 

الحقيقة أنه لا يوجد أغلى أو أكثر أهمية من 
المعتقد السليم الصحيح:؛ ولعل أخطر القضايا التي 
تعاني منها النساء # أفريقيا أزمة المعتقد السليم, 
فعلى الرغم من أن نسبة المسلمين 4 قارة أفريقيا 
هي 2045 إلا أن الكثير من الأفحكار الخرافية ذات 
الأصول الوثنية تغلفغلت # أفكارهم ومعتقداتهم: 
ومن ذلك اعتقادهم أن الأسلاف الذين ماتوا لبم 
تأثير على حياتهم؛ ومن ذلك أيضا انتشار أعمال 
السحر وحفلات الزار التي استشرت خاصة ل 
الأوساط النسائية. 

ويرىالبعض أن المرأة الأفريقية المقهورة 
والتصبفوظة والمفئفة تتستفل:فكدرة اخزار :ضور لا 
شعورية كي تجد متنفسا مما تعانيه؛ فادعاؤها 
أنها واقعة تحت تأثير الجان يجعلها موضع شفقة 
وعدم مسائلة؛ وحفلات الزاربعا تحمله من تجمع 
كبر يمنحها على نحو ما جوا من الترفيه 
الاجتماعي إلا أن استئناسها بالزار يجعلها تتمادى 
أكحشر وتتوغخل أكثر جك المعتقدات الخرافية 
وسلوكيات الشعوذة وال دجل وتتفاعل مع 
الأطروحات الوثنية التي تفص بمثل هذه الخرافات 
وتقدسها ومن ثم فالحاجة ماسة لداعيات مؤهلات 
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لتصحيح عقيدة هؤلاء النساء المسلمات يتقنْ اللفات 
المحلية ويدركن العادات والتقاليد الحاحمة وهذا 

فلابد للقائمين على شئون الدعوة العالمية تبني 
مشروع طموح لإعداد داعيات محليات يتم تعليمهن 
أصول العقيدةالسليمة بالإضافة طبعا لطرق 
وأساليب الدعوة, ويحكحون هذا التعليم تفاعليا حتى 
تستطيع الداعيات إضاقة المقترحات المناسبة للبيئة 
الأفريقية التي يعملن من خلالبا خاصة أنهن لا 
يعملن وحدهن كش هذا المجال بل يواجهن عدوا 
الترية الإفريقية آلا وهو التنصير: وقد وضعت القوى 
الصليبية مخططا حاذقا لبذا الأمركما يبين 
مؤتمرالقاهرة التنصيري الذي عقد سنة 01م 
والذي وضع توصيات محددة للتنصير الصريح 
المنصرة واجبات ملزمة تذكر عضا متها وهي”" : 

)١(‏ تعلم اللهجات | لمحلية ومصطلحاتها. 

(2) مخاطية العوام على قدر عقولهم. 

هرق العلم بآيات القرآن ومعرفة الإنجيل. 

(:) دراسة القرآن الكريم للوقوف على ما فيه. 

(0) زيارة المنصرات لييوت المسلمين والاجتماع 

فالتتصير جك أفريقيا يتحرك ليتوسع 2# أوساط 
المسلمين الذين - وه كثير من الأحيان- لا 
يعرفون الكثير عن أمور دينهم وهو 2# هذا السياق 
يثمن دور المنصرة لأنه يعرف جيدا كيف تستطيع 
وعقد جلسات خاصة منفردة بينهن ولابد من وجود 


)١(‏ د. الناصر أبو كروق»ء التنصير الحديث 3# أفريقيا وخلفيته التاريخية 
وبعض وسائله. 


المنصرين متواجدين 4 أوقات النكبات والحوارث 
انض #كنون مسامةة بالحسية للقساء لأليخ يتحمان 
مسق السو كيبا بعرو سيويا امفالين 
وويها اطتعيه نوريو رخفي اهيا المسدناد 
يقدم الطعام لجوعى على وشك البلاك بذ غرفة 
وضع عليها الصليب أو صورة يسوع بزعمهم دون أن 
ينظنق القهيو او القهيرة هرضا ولخدا وعندما يق 
التعاملمعالسكان المحليين بلطف وتقدم لبم 
المساعدات. 

والمرأة الأفريقية البسيطة التي لا تعرف قدر 
الأتروات الوجودة ذا بلادها ولاقندوكوز ال سير 
إكقارها واسكلذباهووكععه الحلية» مكل نا 
ستفرفه انها هذا العالم القاسي الذي تميق فيه 
أن هذه المنصرة هي التي قدمت لبا يد المساعدة 
وستنتظر المنصرة بفارغ الصبر أن تسأل الفتاة 
الأفريقيةلماذا أنتم هكح ةن ؟ مختلفون؟ تعاملوننا 
بلطف؛ وتركتم دياركم الثرية وجئتم لتعيشوا 
مي اا سخةة التحيياة النسيظة :.ووقكيب] كفل بيقييين 
المنصرة وتبتسم وتقول لبا: لأن يسوع أمرنا بهذاء ثم 
تبداً معها رحلة التنصير. 

و هذا السياق لا يمكننا أن ننحر أنهم 
يبذلون الكثير من الجهد وا مال. ولعل المنصر 
الشهيردانيال كمبوني نموذج لبذا الجهد حيث 
ابسكر» حتيون النسودا و وتج و تن ضير الكثير 
من أبنائه حتى أصبح هؤلاء المتتصرون الجنوبيون 
أحد أهم العوامل التي أدت لانفصال جنوب السودان 
ررق السوداة وكير نهد ةا الريهل اظدق نان 
الشهير: أفريقياأوالموت ومبادرة «إنقاذ أفريقيا 
بواسطة أفريقيا»», وأعد خطة لإعداد كهنة من 
الأفارقة أنفسهم وأسس كمبوني مع أسقف فيرونا 
بعمد سج أجل إرسانياف اشريتينا الوسطيوه مذ 
سنة ”1477م أسسس كمبونى رهبانية «الراهبات بي 
مادري ديلا نجريتسيا)» أي أمهات الرحمة للسود أو 
الفيجرؤة: عدل الانسه لاحقا إلى «راهيات كمبوتي 
للفيشيي رود يع يسستو اف ان قابس 114 كينت 
إحدى الشابات السودانيات حاأول راهبة 2 
السودان» ومن هنا أصبح هناك منصرون ومنصرات 
محعليون أكةف رز قدرزة علن فهه الواقع اتذىي 
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يتحركون فيه؛ ومن ثم أكثر إنجازا على مستوى 
النتائج. 

التعليم والمستقبل 

ترزح قارة أفريقيا تحت نير الجهل نتيجة لعوامل 
متعددة. يكحفي 2# هذا الصدد أن نعلم (أن نسبة 
الأميّة كك أفري قا تبلغ أ كثر من ١‏ وأن نسبة 
النساء 4 هذه النسبة أكثر من :)25١0‏ بل إن تسع 
دول أفريقية هي من ضمن الدول العشر الأكثر 
أمية على مستوى العالم حيث تصل نسبة الأمية © 
غامبيا إلى 77.5“ وتبلغ نسبة المتعلمين ب مالي 
4 وبة سيراليون نسبة الآأمية بها تصلإلى 
27 بينما تقترب نسبة الآمية # الصومال من 
8 ووصلت الأمية # بوركينا فاسو إلى /01ا27 
كما تكتظ الفصول بالتلاميذ:ء إذ يحتوي كحل 
فصل على أكثر من ٠٠١‏ طالبًا. 

تنفق حكومة تشاد 77 فقط من دخلها على 
التعليمء وتبلغ نسبة س كانها المتعلمين 1.0 ؟/ 
ويستطيع 779 فقط من سكان إثيوبيا القراءة 
والكتابة وتبلغ نسبة المتعلمين 4 جمهورية بنين 
5 فقط .. أما غينيا فتبلغ نسبة المتعلمين بها 
نحو ١:“/»؛‏ كما أن 72075 فقط من البالغين يعرفون 
القراءة والكتابة»؛ ومعظم السكان تحت خط 
الفقرء لذلك فإن كثيرا من العائلات لا تستطيع 
شراء الكتب أو الزي المدرسي"". 

فإذا علمنا أن نسبة النساء الأمياتأحكحثرمن 
6٠‏ من هؤلاء الأميين لأدرحنا كيف ينتشر 
الجهل وتنتشر الأمية وس طالنساء الأفريقيات» 
لذلك اهتم المنصرون اهتماما خاصا بالتعليم مثل 
دانيال كمبوني الذي تحدثت عنه سابقا والذي قام 
بتأسيس عدد من المدارس أطلق عليها اسم مدارس 
كمبوني: وطبعا كان للاستممار دور مهم 2 
تمحكين المنصرين 4 مجال التعليم حيث فتحت 
القوى الاستعمارية الباب على مصراعيه للمبشرين 
النصارى من كل مذهب وملكتهم وسائل التعليم 
لحد كبير حتى كان 256 من التعليم # إفريقيا 


.7”4 هذه الأرقام نقلا عن موقع أخبار‎ )١( 


جنوب الصحراء تحت إشراف الكنائس والبعثات 
التبشيرية» وقد هدفت اليعثات التبشيرية 4 تلك 
المرحلة إلى: 

(أ) المساهمة الفاعلة # تعليم المسيحيين ا 
الدول الأفريقية مختلف أنواع المعارف الإنسانية التي 
تمكنهم - دون سواهم- © المستقبل من تسيير 
دفة الآمور 2 البلاد. 

«(ب) إعداد طبقة من سكان البلاد الإفريقية 
نواد كربا وتننهمها والاقا هي لكوت وا بك 
خدمة المستعمرين والمبشرين حتى يمكن نشر 

لمسيحية على أوسع نطاق. 

واخصير كبر ضز و بويضو جعورا مياشرا 
لتفيير التركيبة السكانية نهائيا لصالح 
التضدرانية1”: 

هذه النخبة المتعلمة التي درست # مدارس 
التتصيرهي التي تسلمت الحكم بعد رحيل 
الاستعمار رغم أنها غالبا ما تكون من الأقليات ب 
بلدها ومن ثم سوهوا لخلق مجتمع أفريقي على 
الطريقة الغربية فسارعوا للموافقة على كل ما جاء 
المؤتمرات الأممية المتعلقة بالمرأة» وأصبحت المرأة 
الأفريقية أسيرة بين الجهل والخرافات من جهة» 
وبين النموذج التغريبي من جهة أخرى؛ وأصبح لزاما 
على الإسلاميين المعنيين بالشأن الأفريقي أن 
يتوسعوا ب إنشاء المدارس الإسلامية التي تمزج بين 
العلوم الحياتية المختلفة وبين دراسة تعاليم الإسلام: 
وألا يفرقوا # مدارسهم هذه بين الذكر والأنثى 
لأي أسباب سياسية أو قبلية عرفية لآن التعليم 
سيجعل عقول النساء مستنيرة تأبى الخرافات سواء 
جاءت من الوثنية الأرواحية التقليدية أم جاءت عبر 
خرافات الكنيسة والتنصير أو حتى من أدعياء 


الحداثة. 
الصحة والاقتصاد 


هناك أمراض كثيرة تفتك بأفريقيا وبالنساء 
فيها حتى أثرت على نوعية الحياة فيهاء فيكفي أن 


9)د. الناصر أبو كروق: مصدر سابق. 
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دولة جنوب أفريقيا يوجد أكثر من ٠ه‏ ملايين 
مصاب بالفيروس» وهي الأولى عالمياء تليها البند. 
ويك أفريقيا جنوب الصحراء التي يعيش بها عشر 
سكان العالم فقط يوجد #70 الماكة من المصابين 
بفيروس الإيدز # العالم أجمع» وقد توك مايقدر 
بنحو ؛," مليون شخص بأمراض متعلقة بالإيدز 2 
عام ٠٠١١6‏ 2# أفريقيا جنوب الصحراء وأصبيح ”",” 
مليون شخص آخرين مصابين بالفيروس الذي ينتقل 
عن طريق ممارسة الجنس واستعممال إبر الحقن 
لأكثر من شخص كما ينتقل من الأم إلى الطحفل 
أثناء الولادة أو الرضاعة. 

بل إن مرض مثل الملاريا هو القاتل الأول ةك 
أفريقيا وسبل مواجهته أسهل بكثير من الإيدز 
وعلى الرغم من ذلك يزداد توغلا وفتتكحا خاصة 
بالأطفال الصغار أقل من 0 سنوات. 

ومن المعروف أن المؤوسسات التتصيرية اس تغلت 
الوضع الصحي ففتحت المستشفيات والعيادات 
المتنقلة وبذلت جهدا كييرا لربط هذه الخدمات 
بمشروع التتصير الكبير؛. ومن المعلوم أن قارة 
أفريقيا كانت بعيدة عن النصرانية حتى عصر 
الاستعمار عندما ارتبط التنصير بالاستعمار الذي 
نهب خيرات القارة حتى بعد رحيله؛ فبرغم ما تنعم 
بهالقارة من ثروات ضخمة فإن 095”/ من سكانها 
يعيشون تحت خط الفقر. 

وتصنف إحدى وعشرون دولة إفريقية تحت بند 
الدول التي تفتقر إلى الأمن الغذائي من بين سبع 
وثلاثين دولة # العالم تتصنف تحت هذا البندء ولا 
شك أن هذا كله انعفكس على المرأة الأفريقية التي 
تعاني - بجانب الجهل- منالمرض ومن الفقر 
رغم أنها تعمل 4 كثير من الأحيان لنحو ١1‏ ساعة 
ما بين جلب المياه من مناطق بعيدة والعمل # الحقل 
ورعي الأغنام وأعمال المنزل من طهي وتنظيف. 

وعلى الرغم من هذا الجهد الشاق تعيش هذا 
الفقرعلى كافة المستويات وتمنعها العادات 
والتقاليد من تملك الأرض» لذلك يجب أن نعرّفها 
بحقوقها التي منحتها لبا الشريعة. ليس هذا 
فحسبء بل لا بد من منظمات إسلامية تتبنى هذه 
الأفكحار وتطبقها وتنزلبا على أرض الواققع 


تدريجياء فين حق المرأة الأفريقية أن نلتفت لبا لأننا 
مأمورون بذلك وألا نفكر بنهج البرجماتية التي 
تهتم بالمرأة الغربية وتراها إضافة تستحق الجهد 
بينما نقلل من أن الأفريقية لأنها ملغمة 
بالمشكلات. 


الاتفاق النووي في الصحافة الجزائرية 
كتاب الرأي نموذجا 


بوزيدي يعيى”- خاص بالراصد 


كلدو ]كشو سداس اك انوا كحلا النطفة 
العربية من جدل لتصادم الرؤى حولبا فإن الوقوف 
عند طريقة تناول الصحافة لموضوع الاتفاق النووي مع 
القوى الغربية يشكل نافذة مهمة لرصد مختلف زوايا 
النظر. وي حالة الدول المشرقية فإن تأثرها المباشر 
بالاتفاق سواء بالنسبة لدول الخليج المعنية بالملف 
النووي بحد ذاته أو باقي الدول التي سيكون للاتفاق 
تداعيات على أمنها القومي فإن المواققف محسومة بين 
حلفاء لإيران مؤيدين له؛ وآخرين معارضين له. 

ولكحن أ الحالة المغاربية:؛ والجزائر من 
بينهاء غير المعنية مباشرة بالاتفاق النووي» فإن طريقة 
تتاول صحاقتها للموضوع تؤشر بطريقة ما إلى 
التوجهات الآيديولوجية أو السياسية على الآقل التي 
توجه مواقف النخب الجزائرية من القضايا المشرقية» 
لأنه غالبا ما يعكس الإعلام التوجهات الأيديولوجية 
4 أي دولة من خلال عرضه لمواقف النخب التي تتباين 
وتتضارب حيال المسائل التي تشغل مجتمعاتها. كما 
تيح فرصة لفهم منظور مجتمعات هذه المنطقة للعلاقة 
مع إيران» خاصة كتاب الرأي الذين لا يتوقفون عند 
الخبروإنما يبحثون 2# أبعاده السياسية. بناء على هذا 
نطرح الإشكالية التالية: 

- كين تناول كتاب الرأي 4 الصحافة 
الجزائرية موضوع الاتفاق النووي الإيراني؟ 

الميحافة الجؤاكرية وكير القفاة: 

قبل الولوج إلى تحليل مضمون مقالات الرأي 


(») كاتب جزائري. 
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للاتفاق النووي نقدم # البداية لمحة شاملة لطريقة 
تناول الصحافة الجزاكئرية خبر الاتفاق بشكل 
عام”'". وأولى الملاحظات ‏ هذا المجال أن حل 
خلال بيان وذارة الخارجية الجزائرية التي أعربت 
عن ارتياحها لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران 
ومجموعة :١+0‏ واصفة إياه بالتاريخي, والذي مثشل 
خيارا تخاضما لصتا اتسلغ والأسن الدوليين: وها 
وشعوب المنطقة. 

باستثناء هذا اكحتفت حل الجرائكد تقريبا 
اليعد الاقتتصادي وآثاره على الاقتصاد الإيراني 
السياين ظ قنفيه اندوتى واتواكاى غعانى قواز 
تصريحات خامنئي التي تعهد فيها بالتتصدي 
الأمريحي باراك أوباما والحونغرس. وكانت 
جريدة الشعب العمومية هي من خصص مساحة 
كبيرة للموضوع شملت صفحتين كاملتين أحاطت 
بجلّ جوانبه تقريبا'". 
حانت نادرة جدا لم تتجاوز السيعة» وردت 4# ثلاثة 
خبراء أجانب» واثثنان فقط 4# جريدة الحياة مع 
خبيرين اقتصاديين جزائريين. حيث أجرت الخبر ‏ 
عددها ليوم الأربعاء حوارين» الأول مع المحلل 
الشبيائس الأبحائن وساء سيهادة النذى ال إن الاق 
نبينعكن إيجايا على 'اتجتروب الأهلية الحاضلة 3 


)١(‏ شملت العينة اثنتى عشرة جريدة يومية 4 عدديها ليومى الأريعاء 
والخميمن 10 و5١‏ جويلية (يوليو/ تقو 49236 وهى: الحياف: 
المستقبل؛ الرائد؛ الشعب» الجمهورية» الخبرء الشروق» الصوت 
الآخرء الحوار» صوت الأحرار» الشعب؛ التحرير. 

(0) جريدة الشعب الجزائرية» العدد 2171/4 بتاريخ 27501١0/01/١0‏ ص 
سي اخ 


المنطقة؛. لحن هذا لا يعني أن الأمور ستهداً كليا 
أو تمحي داعش.ء ولا أن يحون هناك سلام 4 
الشرق الأوسطء ونبه إلى أن الاتفاق سيسمح لإيران 
بالتفلفل ونشر التشيع إضافة إلى تكريس نفوذها 
العراق. 

ومن جانبه أشار الخبير المصري 4# الشؤون 
الإيرانية محمد محسن أبو النور ك4 الحوار معه إلى 
أن الاتفاق لن يؤثر على مجموعة الآوبك وخاصة 
الجزائر التي تربطها علاقات وطيدة مع طهران» 23 
حال ضخت نفطها 4# السوق بالتدرج'". 

وي العدد التالي أجرت حوارا أيضا مع الخبير 
الاقتتصادي اليمني محمد جبران الذي أشار إلى تأثر 
أسواق النفظ سلبا بالاتفاق واتخفاضه إلى قرابة 24 
دولارا للبرميلء. كما أشر إلى سيطرة الحرس 
الشوري على مفاصل الدولة وبالتالي غلبة المشروع 
السياسي والعهسكري على الاقتصادي» وتوظيف 
إيران لمواردها 4 الحروب والتشيع 2 إفريقيا'". 

من جانبها أجرت جريدة الشروق حوارين مع 
المحلل السياسي الإيراني حسن هاني زاده الذي دافع 
عن المكاسب الإيرانية من الاتفاق وحاول تقديم 
رؤية إيجابية على العلاقات الإيرانية العريبية من 
خلاله: خ حين أشارث الباحقة بمركز الجزيرة 
للدراسات فاطمة الصمادي إلى احتمال وجود بنود 
سرية ش الاتفاق وإمكانية تقديم إيران لاحقا 
تنازلات قد يحون من بينها التخلي عن بشار 
الأئينة: 
أما جريدة الحياة فقد رحزت على الآثار 

الاقتتصادية للاتفاق وانعكاساتها على الجزاكرء: 
فنقلت عن الخيير الاقتتصادي كمال رزيق أن 
الاتفاق سيتمخض عنه ظهور قوتين عظميين: 
السعودية التي بقي سلاحها البترول» وإيران 


(؟) الجزائر تصف اتفاق فيينا بالتاريخى2» جريدة الجمهورية؛: العدد 
07/» بتاريخ :27010/07/١0‏ ص 0 

() زيادة الإنتاج الإيراني سيخفض سعر البرميل إلى 45 دولاراء جريدة 
الخبر الجزائرية» العدد 7804, بتاريخ :5010/017/١17‏ ص .٠١‏ 

(5) جريدة الشروق الجزائرية» العدد 2155» بتاريخ :27١1١0/01/١0‏ ص 
له 
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(اليورانيوم) ما سيؤثر اقتصاديا بشكل مباشر على 
الجزائرء حيث أن السعودية ستزيد العرض من 
البترول ما ينجم عنه خفض أسعار هذا الأخير إلى 
أدنى مستوياته» وبذلك ستدفع الجزائر فاتورة حرب 
اققتصانية بين المترفين: كى] وضنق الخيير 
الاقتتصادي عبد الرحمن مبتول الاتفاق النووي 
بالنقمة على الجزائر لآأنه سيضطرها إلى خفض 
معدل الإنفاق الحالي وتغيير سياستها الاقتصادية 
لأجل تفادي تجربة مماثلة لعام 719/7". 

كتاب الرأي والاتفاق النووي: 

من بين الاثنتي عشرة جريدة التي شملتها 
الدراسة كانت هناك أربع عشرة مقالة رأي تناولت 
موضوع الاتفاق النووي» أي بمعدل مقالة تقريبا 2 
كل حريدة+ .خاضة إذا أخذنا ف الاعثبار أن:من 
بينها أربع مقالات لكتاب رأي غير جزائريين. فقد 
نقلت جريدة الصوت الآخر مقالتين» الأولى للكاتب 
الفلسطيني عبد الباري عطوان: (اتفاق ليلة القدر 
الإيراني الأمريبكحي)؛ والذي لم يخرج عن إطار 
آرائثه المعهودة» والتي تصب جلها 4 اتجاه انتقاد 
الأنظمة العربية والإشادة خ المقابل بطهران؛ أما 
الثانية فهي للاعلامي التونسي بقناة الجزيرة محمد 
كريشان: (اليوم الموالي للاتفاق مع إيران»)؛ نقل 
فيه تصريحات خيراء وكحتاب حول التداعيات 
المستقبلية للاتفاق النووي'”". 

كما نقلت جريدة التحرير هي الأخرى 
مقالتين» الأولى لعامر نعيم إلياس من جريدة البناء 
تحت عنوان: (نهاية القطيعة)؛ عرض فيه 
الانهكاسات الإيجابية للاتفاق على إيران:» والمقالة 
الثانية لمحمد علي فرحات من جريدة الحياة تحت 
عنوان: (الاتفاق النووي يكتمل عربيا). خلص فيه 
إلى ضرورة أن تستعين إيران بصداقة العرب بانتهاج 
سياسات تحافظ على الأمن والاستقرار 4 المنطقة 
وما يتطلبه ذلك من تراجعات لبا ف الدول الخاضعة 
لنفوذها لاستكمال أهداف الاتفاق النووي"". 


.١7” ص‎ ,7١1١0/01//١6 جريدة الخبر الجزائرية» العدد ”27/07 بتاريخ‎ )١( 

(0) جريدة الصوت الآخر الجزائرية» العدد 177, بتاريخ 25١10/01//١15‏ 
ص .١1‏ 

(؟) جريدة التحرير الجزائرية» العدد 5/6, بتاريخ 7010/1//15ء ص 19. 


ومقالة للكاتب الموريتاني سيد أعمر ولد شيخنا 
نقلتها يومية الرائد تطرق فيها إلى العلاقات العربية 
الإيرانية ولكن ليس من جانب الملف النووي وإئما 
موقف إيران من الربيع العربي وأهداف طهران من 
حريها عليه'". 

أماالمقالاتالجزائريةالتى سنركز عليها 
مكائك كلها إبجايه سن الانفان بالستهاء مقالفية 
للحاتب حسان زهار تناول فيها الموضوع من زاوية 
سلبية كنا ستفضله تاليا 

الآراء الإيجابية: 

اتسمت المواقف الإيجابية من الاتفاق النووي 
بالتركيز على تداعياته على المسرح الدولي وما 
اعتبرته انتصارا إيرانيا على القوى الغربية وكسب 
نقاط ضد الكيان الصهيوني: وفرص الاستقرار 
والتسلم > الشرق الأوسنظء والأشحادة بإيران 
وإنجازاتها مقابل انتقاد الأنظمة العربية وتوجيه 
بعض الدروس من الاتفاق. 
تتسثهل قراءتنا لصموتها بافعاحيبة جزيد: 

الشروق التي كتبها الفلسطيني صالح عوض تحت 
عنوان (مفاوضات بطعم البارود): شيه فيها 
المفاوض الإيراني بالمفاوض الجزائري 4 إفيان التي 
توجت باستقلال الجزائرء وبعد كيل الكثير من 
المديح لإيران وكيف حققت هذا الإنجاز 4 عز 
تناقضها مع السياسات الغربية وخاصة فلسطين! 
أحد على أن الاتفاق سيفتح الباب للمستضعفين 2 
حل مكان لاستلام حقهم 4 امتلاك الطاقة 
والتكنولوجيا النووية”. 

وِث اليوم التالي جاءت افتتاحيتها أيضا حول 
الاتفاق النووي فحتب رشيد ولد بوسايفة: (حداد 
4 إسرائيل) أن الاتفاق النووي سيدفع إلى إيجاد 
حلول توافقية حمحصلة لتحسن العلاقة بين إيران 
والفرب # الدول التي تشهد نزاعات لبا علاقة 
بالنفوذ الإيراني» والدرس الذي يقدمه للعرب من 
خلال الاتفاق أن الغفرب يتحرك وفق المصلحة وأن 


دق سيد أعمر ولد شيخنا» الديمقراطية عقدة إيران مع الربيع العربي» جريدة 
الرائتد الجزائرية» العدد 2٠١٠١5‏ بتاريخ ,75١10/01/15‏ ص .١5‏ 
(4) جريدة الشروق الجزائرية» العدد 21/55 , »30*10/01/١0‏ بتاريخ ص .٠”‏ 
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العلاقة الحميمة التي تربط بعض الدول العربية 
المحورية مع الفرب ليست حصننة أبدية» خاصة إذا 
حانت هذه العالاقة مينية على تنازلات جوهرية 
صل حنن العماتة والتامر على حسق اتشعب 
الفلسطيني # استرداد حقوقه. وبعد هذا يطرح 
سؤالا: كيف لا يتم استيعاب إيران والاستفادة منها 
كقوة إقليمية داعمة للقضية الفلسطينية فيما يتم 
الترحيب بالدور الغربي الداعم جهارا نهارا لإسرائيل 
بل والتآمر معه والعمالة له؟! 

ثم يستغرب الهم والغم من الإنجاز الإيراني بينما 
لا نسمعأحدا يحتج ولو همسا على الترسانة النووية 
الإسرائيلية القادرة على تدمير كل العواصم العربية 
ل بضع دقائق؟ ويختم المقالة بتساؤل آخر عن 
احتمالات تقارب عربي مع العملاق الإيراني يقدم 
القضايا اللشتركة بدن التتاحر وحروب الوكالة 
بين الطرضين7". 

ويك الصفحة الأخيرة من نفس العدد كتب عمار 
يزلي: (إيران التي تخيف الجميع) بأسلوبه الساخر 
يستغرب رفض دولة خليجية (إشارة إلى المملكحة 
العريية السعودية) للاتفاق كما لو أنه -يتساءل- 
موجه لمدنهاء مستغريا تخوفهاء واضعة بذلك نفسها 
إلى جانب إسرائيل التي رفضت الاتفاق أيضا"". 

أما نجيب بلحيمر ل جريدة صوت الأحرار 

فقدم هو الآخر دروسا للعرب 4: (اتفاق وفرص)» 
أولبا أن الاستسلام ليس بالضرورة الخيار الأسلم» 
وأن الخضوع لأمريكا وإملاءاتها ليس بالضرورة 
الخيار الأفضلء والبراغماتية لا تعني أبدا التفريط 
ك4 المصالح الوطنية؛ والتبعية لا يممكن أن تكون 
أساسا لأي مشروع نهضة. وأن الدرس الأهم فيما 
حدث هو أن إيران انتزعت اعترافا بها كقوة 
إقليمية وكحشريك كامل بش إعادة ترتيب شؤون 
المنطقة. والاعتراف الأمريكحي بعدم جدوى استعمال 
القوة العسكرية ضد إيران هو إعلان بداية تحول 
كيير 3 السياسة الدولية س تكون له تداعيات 


.١؟ بتاريخ 15//ا١/25010 ص‎ »28٠١ جريدة الشروق الجزائرية» العدد‎ )١( 
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كبرى على العرب قبل غيرهم؛ وبناء على ذلك فما 
عاد للعرب من خيار غير التعامل مع إيران كحشريك 
المنطقة:؛ فالجغرافيالا يمحن تجاوزها 
والمصالح المشتركة بين العرب وإيران أهم بكثير 
من القضايا الخلافية:؛ ولا سبيل لتأمين المنطقة 
وحفظ استقرارها إلا الشراكة مع إيران'". 

و عموده الساخر (حوار مع إبليس) كتب 
عامر دراجي: (العربان بين الفرس والماريكان) أن 
ليلة القدزر هذا العام ممختصيب:ادروافضن الشية 
المجوس كما يسميهم (خاوتتنا السنة) ويصبيف بأنه 
لا يظن أن الدول التي كتسب نفسها إلى العالم 
السني ستلتقي بليلة القدر # السنوات المقبلة؛ وربما 
بعد قرون يكون ذلك ممكناء والسبب أن الأيام 
القادمة ستكون لا محالة أيام نصر وأفراح للشيعة 
اتروافضن: :وأاكبردليل اتفاق فييتا بين العظماء 
وإيران» ‏ الوقت نفسه الذي يعاني فيه عربان 
السنة من ويلات حروب ونزاعات وأزمات لا قِيِل 
ا 

وكحتب أمين بلعمري 4# جريدة الشعب 
العمومية تحت عنوان (الانفراج) عن انعكاسات 
الاتفاق على العلاقات الدولية وخاصة النفوذ 
الإيراني #يْ الشرق الأوسطء ليعرج على فشل 
إسرائيل واللوبي الإسرائيلي 4 منع الاتفاق: وأيضا 
دور أوباما من خلال التلويح بالفيتو الرئاسي ضد 
الكونغفرس»؛ مشيرا إلى نجاح إيران + فك الفرزة 
الدبلوماسية بعدما تخلت عن طموحاتها النووية 
العسكرية (لم تدّع إيران يوما هذا) وبقاء إسرائيل 
المهدد الوحيد لأمن المنطقة لامتلاكها السلاح 
النووي". 

و جريدة الحياة كتب معمر حبار: (إيران 
ومقعد الكبار): والمقالة نفسها أعيد نشرها 3 
جريدة الحوار تحت عنوان (بيننا وبينهم ... إيران 
ومقاعد الكبار)”". وكما هو واضح من العنوان 


(؟) جريدة صوت الأحرارء العدد »051١‏ بتاريخ :,701١0/01//١60‏ ص 74. 
(:) جريدة الحوار الجزائرية» العدد 5070؟» بتاريخ 10/01//160١7؛‏ ص 56. 
(0) جريدة الشعب الجزائرية» العدد 151/4 بتاريخ :7١10/01//10‏ ص .7”١‏ 
(1) جريدة الحوار الجزائرية؛ العدد 25057 بتاريخ 7010/01/17؛ ص 74. 
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أصبحت إيران من الكبار والعقبى للصفغار» - 
يحتب ساخرا- وقارن بين المفاوض العربي 
والإيراني؛» فأرجع كل البزائم العربية لمفاوضها 
الخائن الفاشلء بينما أدخل المفاوض الإيراني 
النشوين المتوبحشن بلاثه نادي الكبان كم انتقل 
للمقارنة بين المفاوض الجزائري والمفاوض الإيراني: 
فالأول يصرّعلى سدم تجرع السشهر القرجسي 
باسم معاهدة إيفيان التي رضي بذلها واستكان 
لباة والقاني يعبر على إدراج اسمه عنمن النكبار 
وينال احترامهم. ويحي ل إلى الموقف الفرنسي من 
الطرفين وكيف ثفاوض فرنسا الإيراني لتمنحه 
راضية لقب الكبار بينما الجزائري يزيل عن فرنسا 
راضيا لقب الاستممار. ليدخل بعدها كش مقارنة 
(جلد للذات) وكحيف تتشبث إيران بالحرسي 
التووق ييا خلفاء الله يك الأرطن من العوت 
يتشبثون بكرسي الحكم.: وغيرها من المقارنات 
التي تنتقد واقع الحكام العرب وتخاذلبم على 
عكس حكام إيران"". 

الآراء السلبية: 

اققتصرت المواقف السلبية من الاتفاق النووي 

كما سيق الإشارة على مقالتين للكاتب حسان 
زهار 4 جريدة الحياة جاءت الأولى تحت عنوان: 
(هل نفرح بالاتفاق النووي؟): استغرب فيها تهليل 
بعض الجزائريين للاتفاق النووي كما لوأن 
التتضان الاقخصادى رهو عق الجزاكر: وام مفا عل 
عين وسارة هو من سيخصب اليورانيوم المنضب. 

ووصبحق الأتناقناش ةكمل افريكا] والصدول 
الست العالم العربي على طبق من ذهب لإيران التي 
كانت دولة مارقة وإرهابية لتصبح حليفة لتسرح 
فيهوتمرح كما تشاء لحساب مشروعها 
الإمبراطوري» والذي سيكون بموجبه الفرحون 
بهذا الاتفاق من بين عبيده. كما ذحجكربأن 
الت نار 0101 سراد ينكين مصويرة بالقهية لها 
كجزائريين لأن إغراق إيران السوق العالمي بنفطها 
سيدفع بالمزيد من الانهيار شّ أسعار السلعة الوطنية 
الوحيدة التي تبقينا على قيد الحياة مما يتسبب 2 


.18 ص‎ :7١1١0/01//١5 جريدة الحياة الجزائرية» العدد 451» بتاريخ‎ )١( 


خلق قلاقل اجتماعية مهددة للاستقرار على المستوى 
المتوسط والبعيد". 

وي المقالة الثانيةالتي كانت تحت عنوان: 
(غرداية.. والاتفاق النووي الإيراني): تطرق إلى 
تناسي بعض الجزائريين فجأة كارثة غرداية.» 
وتهليلهم لما حدث جك فييناء ولولا طول المسافة 
لكان خلق كبير من بيننا -يضيف الكاتب- 2 
طهران يحتفل مع الإيرانيين بهذا الاتفاق على رأس 
العرب» ويعيب كيف نست من وصفها ب (جماعة 
إيران 2# الجزائر) النار المشتعلة 4 وطنها وراحت 
تقيم الأفراح على اتفاق هو # الأصل دليل على 
الخراب القادم للأمة جمعاء؛ وليس 3# الجزاكر أو 
غرداية وحدها””. 

الخلاصة: 

3 جريدةالحياة حانت الأكحثر توازنا‎ -١ 
تناول خبر الاتفاق» وهي من وقف عند تأثيره على‎ 
الجزائرء الأمر الذي غاب بشكل عام 4 الجرائد‎ 
الأآخرى؛ من خلال عرض تصريحات الخبراء‎ 
الاقتتصاديين الجزاكريين: وحتى بالنسبة لمقالات‎ 
الرأي من قبل حسان زهار. كما انعدمت الإشارة‎ 
إلى تأثيراته على الدور الإقليمي للجزائرء؛ وريطه‎ 
بالقضايا الجزائرية الداخلية انحصر 4# إشارات‎ 
نفس الكاتب لأزمة غرداية والبموم الوطنية التي‎ 
نسيها فجأة من يصفهم ب (حزب إيران) ومسارعتهم‎ 
- للتهليل بالاتفاق النووي؛ وأيضا مقارنة معمر حبار‎ 
خ نفس الجريدة- للعلاقات الجزاكرية الفرنسية‎ 
من خلال دور باريس 2# المفاوضات وطريقة تعاملها‎ 
2 مع إيران» مقابل المفاوض الجزائري الذي فرط‎ 
حقوقه ولا يلزم نفسه بإدانة المستعمر فضلا على أن‎ 
ينتظر منه شيء من ذلك.‎ 

؟- جريدةالشروق كانت الأحثر انحيازا 
لوجهة النظر الإيرانية من خلال افتتاحيتيها اللتين 
تناولتا حصرا الاتفاق النووي مع عدم وجود مقالات 
أخرى حول الموضوع؛ وعموما معروف عن الكاتبين 
هذا التوجه خاصة الفلسطيني صالح عوض الذي لا 


(0) جريدة الحياة الجزائرية» العدد 451» بتاريخ 5١//0/01١1١75؛:‏ ص .١”‏ 
(؟) جريدة الحياة الجزائرية» العدد 451» بتاريخ 5١/0/01١1١7؛:‏ ص .١5‏ 
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ينفك عن الإشادة بإيران > جل كتاباته والدفاع 
عن سياساتها ضد الدول العربية. 

؟"- تتسم بعض الكتابات» خاصة الساخرة 
منهاء بكثير من السطحية 4# تناول السياسات 
الآبراكننة تجن القطشة العريينة لتقن الكحاب 
الجزائريون بعين الاعتبار الأوضاع الداخلية # إيران 
ويصورون الاتفاق على أنه إنجاز كامل لبا ويغفلون 
عت سصييل لكان لا الحهس انان الأرشيساءم 
الداخلية وانهيار الاقتصاد الإيراني والنسبة الكبيرة 
من التضخم جراء العقوبات كانت من أسباب توقيع 
الاتفاق» وأن بحث الرئيس الأمريكحي عن إنجاز 
يخلد عهديه من الدوافع أيضا. 

4- لم توجه 4# المقالات الإيجابية أي انتقادات 
لمواقف إيران من الأزمات العربية:» ولا النظر لبا 
كمتسبب ومؤجج لتلك الأزمات رغم مجاهرة 
طهران وحلفاتها بذلك 4# سوريا والعراق واليمن؛ 
ومرور أكثر من أربع سنوات على بداية ما وصف 
بحرب (إيران على الربيع العربي)؛ وهي كفيلة 
بإزالة غشاوة العقود السابقة من وهم الممائنعة 
والمقاومة خاصة بالنسبة لنخبة مثقفة؛ المسافة 
الجغرافية الفاصلة بينها وبين المشرق تتيح لبا فرصة 
العواءة الوضوعية أاقضنايا. 

- رغ مأن إيران هي المعتدي على المنطقة 
وهي المتدخل 2# الشؤون العربية إلا أن الكتابات 
صبت باتجاه تحميل الدول العربية المسؤولية 
ومطالبتها بالاستسلام لبذا الدور الإيراني. 

3- تراجع الدعم الإيراني تحماس واضٍطراب 
العلا قاف بين اللرفين خلال النسثوات اكاعسية 
وتورط حزب الله ب سوريا لم تحن كافية 
لكناب الراى للغريف على الأقل يسعققل عدو وميم 
إيران لفلسطين والتتشكيك 2# حقيقة ذلك: فضلا 
عن دورها ث العراق وطبيعة علاقتها مع الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تجعل أي كاتب يفكحر 
كشن كد اوكرسيه كفلات الرقن الامليضق فاته 
لأمريوكهد] والامال سه فكوقة 1ن : له بال 
النقاش. 


قادة الأكراد والتوظيف ضد الأمة 


عامر عبد المنعم- خاص بالراصد 


انفجرت المشككة الكردية فجأة 4 وجه 
الأمة» وبدلا من أن يكون الشعب الكردي المسلم 
جزءا من العالم الإسلامي ة حركته لمواجهة 
العدوان الخارجي الغربي ولحو الطائفي الإيراني 
الشيعي أصبحنا أمام وضع جديد يقف فيه من 
يتحدثون باسم القضية الكردية 4# الحلف المعادي. 

التطضورات التي تشهدها تركحيا حاليا 
والمواجهة مع حزب العمال الحردي تعيد ملف 
الأحراد إلى الواجهة بصورة أكثر إثارة عن ذي 
قبلء فالأحراد الذين انتفضوا ضد مصطفى 
كمال أتاتورك الذي أسقط الخلافة وثاروا بقيادة 
الغلماء لاسشانة الخاذفة» يحنارب يفظن احقانهة 
اليوم ضد الرئيس الترحي رجب طيب أردوغان 
وحزب العدالة والتنمية لإسقاط الحكم الإسلامي! 

هذه اللقارظة كقير التنتاول حول هكذا الاتقالاب 
#اطبيمة النحبة بالجتيع الكخروي: وتجنانا ذ 
حيرة أمام اختطاف اليساريين والشيوعيين المشهد 
وزعامةالآمةالكرديةالمسلمة المعتزة بدينهاء 
فحكيف تبدلت القيادة من حال إلى حالء» وانتقلت 
من علماء الدين والمساجد إلى أحزاب وتيارات 
اليسار الكارهة لدينها والمتحالفة مع الصليبيين 
والشيعة والييود ضد الحاضنة الكرذية التسلمة 
والمحيط العربي المسلم. 

ففخن خلال المقايفة للتطووات التملقة بالأكراد 
فإن التحرك العسكري ضد حزب العمال 
الكردستاني لما يكن مبادأة واستباقا من 
الحكومة التركية بالقتال» وإنما جاء كرد فعل 
لتحرحات ع سكرية وعمليات مسلحة كردية 24 
تركيا وسوريا لفرض واقع جديد يصب #ش صالح 
مخطط التقسيم الذي تقف خلفه قوى صهيونية 


(») كاتب مصري. 
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صليبية تستغل مطالب الأكراد بإعلان وطن قومي 
وتوظيفها ب إطار استراتيجيتها التفكيكية. 

تركيا 

تركحيا تخلى حزب العمال الكردس تاني 
علكا عن الاتفاق الذي أبرم #4 ٠١٠١5‏ بين حزب 
العدالة والتنمية وعبد اللّه أوجلان زعيم الحزب 
والذي أوقف الصراع الدموي الذي استنزف تركيا 
وفتح آفاقا جديدة جلبت السلم بين الطرفين» 
واندفع مقاتلو الحزب يتتاغمون مع التوجهات 
الخارجية ضد أردوغان؛ وراحوا ينفذون عمليات 
مسلحة ضد الشرطة والجيش ومباني الحكومة 3 
شرق تركيا حيث الوجود الحردي للحزب المتمرد 
ومعاقله الرئيسية. 

تواحب مع هذه العمليات تنكر القيادات 
السياسية الكردية لأردوغان عقب فوزهم 2 
الانتخابات البرلمانية التى أجريت مؤخرا وتخطى 
فيهاالحزب الخصروق ته ال 2٠١‏ لأول مرة 
وتحقيق نتائج طيبة أحدثت حالة من التفاؤل المؤقت 
الذي لم يستمرء وأعلن قادة حزب الشعوب 
الديمقراطي وقوفه ضد الحزب الحاكم وانحاز 
للأحزاب العلمانية والقومية الأخرى المتوافقة هي 
الأكرى نح القترى الشاريجبة لأ قاط الحكسه 
المتصالح مع الإسلام. 

سوريا 

على الصييد السوري قام حزب الاتحاد 
الديمقراطي 5/12 بالتحرك العسكري للتأسيس 
لدولة كردية #ث الشمال السوري وسعى لتوحيد 
المنطقة الشمالية من الحسك إلى أقصى الفرب 
بما فيها المناطق التي يقطنها العرب والتركمان؛ 
ولكن الفضب التركي انفجر عندما اجتاحت 
الميليشيا الكردية تل أبيض التي تمنع التواصل 
الكردي بين الحسكة وكدرباني. 

هذا التحرك الكردي 4 تركيا وسوريا أضاف 
تحديا جديدا تواجهه المنطقة يمثل تهديدا بالغ 
الخطورة لا يقل عن التهديد الشيعي والتوسسع 
الإيراني الذي يهدف إلى إقامة إمبراطورية فارس 
الغابرة؛ فحلا المشروعين: الإيراني الشيعي 
والححردي القومي الانفصالي مرتبطان بالوجود 
العهسكري الغربي الاحتلالي ويستعينان بالقوة 


العسكرية الغربية لتحقيق حلميهما. 

المشروعان الشيعي والكردي 

عندما نتحدث عن خطورة التحرحكات التي تقوم 
بها الأحزاب الكردية اليسارية #4 تركيا وسوريا 
فإننا نطرح الموضوع للفت الانتباه إلى هذا التحدي 
الجديد الذي يتم توظيفه من القوى المعادية 2# لحظة 
تاريخية يعاني فيها العرب والمسلمون من التفحك 
والصراعات على السلطة أفقدتهم الكثير من 
عوامل قوتهم التي كانت #4 السابق» لكحن خطر 
التحرك الحردي لا يتساوى بالتأحيد م عالخطر 
الإيواني. 

ونحن عندما نحذر من خط ورة التحولات 
الكردية ندعو للبحث عن استراتيجية للاحتفاظ 
بالأكراد كجزء حيوي من أمتهم» ومنع الغرب من 
تجنيدهم واستخدامهم بما يضرهم ويؤذي أمتهم, 
فإذا استمر خروج هذه التحرحات عن السيطرة 
فالمنطقة مقبلة على تفجير جديد وعنصر هدم 
يضاف إلى ما تواجهه الأمة من تهديدات. 

بمقارنة مختصرة يمكن أن نفرق بين المشروعين 
الإيراني الشيعي؛ والكردي الانفصالي على النحو التالي: 

- إيران وشيعتها مشروع عرقي طائفي يعيش 
على فكرة الثأر من العرب» أي أنه جزء منفصل 
عن الآمة بمعناه العقديء بينما المشروع الحردي 
الانفصالي استتثنائي ومؤقت لأنه مرتبط باللحظة 
السالية ووكنود السو انلكا تجنة أل اعيسة لوف 
يفتقد الإجماع بين الشعب الحردي المسلم السني 
المتمسك بعقيدته. 

- الشيعة قيادة وثشهبا ضد الأمة» وتتحرك 
إننوان خكفلة واحن: تمفل الفرسن تميةن حلت 
باستعادة الإمبراطورية القديمة والانتقام من السنةء 
بينما قيادة الحرد الحالية المرتبطة بإيران وإسرائيل 
والؤلاينات التصدة:والقرن لا تميق ل :كشن التشعب 
الخرردي ‏ تركيا وي سوريا ولا حتى بذ 
كردستان العراق: والسيطرة الحالية للأحزاب 
مفروضة بقوة السلاح والحماية الخارجية. 

- المشروع الإيراني يسعى لنشر التشيع 
بالسيطرة على الأرض بالقوة العسكرية بينما 
الحرد مسلمون سنة تراودهم أحلام الاستقلال 
لوقف الظلم الذي تعرضوا له بفعل الحكومات 
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العلمانية بدعم غربي. 

- المشروعالإيراني مشروع فارسي توسعي 
بينما الكرد مشروع انفصالي انسحابي لإقامة 
حكم ذاتي تمهيدا لدولة كردستان الحكبرى. 

- المشروع الإيراني قائم بذاته ومستقل بقوته 
العسكرية حيث ورثت ثورة الخميني قوة الدولة التي 
تركها الشاه؛ وهذه القوة هي التي جعلت عملية 
ترويض الإيرانيين صعبة وليست بالسهولة مثل باقي 
دول» 4 حين أن المشروع الحردي الانفصالي يعتمد 
بشكل شبه كلي على القوى الخارجية المعادية للآمة. 

ولكن شي إطار صراعها مع الآمة تقوم إيران 
بدعم قادة الحرد الجدد وتقديم الدعم لبم لتضمن 
حرمان الثورة الكحردية + إيران من الحلفاءء 
واحتواء الأحراد الإيرانيين السنة الذين يقاومون 
الحكم الفارسي ويحلمون بالخلاص من الاحتلال 
الإيراني ووقف المذابح التي يتعرضون لبا بشكل 
دائم برعاية غربية. 

ومن الملاحظات الجديرة بالنظر أن الغرب الذي 
يقف الآن خلف التمرد 4 تركيا والمتحالف مع 
أحكراد سوريا ويقدم كل الدعم للدولة الكردية 2 
كردستان العراق وقف بشكل سافر ضد الأحكراد 
4 إيران» حيث تقف أوريا وأمريكا 4# تحالف 
استراتيجي مع الإيرانيين الفرس ضد الأحراد 
السنة وتدعم إيران كشرطي لمنطقة الخليج؛ وهذا 
الموقف منن تمكين بريطانيا العائلة البهلوية من 
حكم إيران بداية القرن الماضي. 

الغرب والتنكيل بالأكراد 

الأحراد من الشعوب التي تم التتكيل بها عقب 
الحرب العالمية الأولى» فالقوى الاستعمارية لم تنس 
لصلاح الدين الأآيوبي الحردي الذي وحد الآمة 
الإسلامية وحرر القدس من الصليبيين. كما لم 
ينس الغرب دور الشعب الحردي أ الدفاع عن 
الخلافة العثمانية والدفاع عن الإسلام. 

لقد انتقمت بريطانيا وفرنسا من الأكحراد 
بتقسيم كردستان وتمزيقها بين أكثر من دولة 2 
اتفاقية سايكس بيكو ليتفرق الكحرد #4 إيران 
والعراق وسوريا وتركيا وروسياء ووضعهم أ دوائر 
صرع لا تنتهي؛ تستتنزف قوتهم وتتحسر 
شوككتهم: وش نفس الوقت اشتغل الاستعمار على 


ترويض فيادات الكحرد واستمالتهم لتوظيفهم 
لصالح إستراتيجية الدول الحكحبرى وجعلهم وقودا 
لحروب وصدامات لم تجلب لبم الاستقلال المنشود. 

لم يكحن هناك مشكلة كردية حتى سقوط 
المنطقة تحت الحكم الاستعماري» ولم يكن هناك 
نزعة انفصالية داخل الخلافة العثمانية» ولم يكحن 
هناك مطالب مرتبطة بالعرق الحردي؛ ولم يكحن 
هناك أي دعاوى أو أفحكار مرتبطة بالنزعة القومية 
داخل العالم الإسلامي: فالأمة كانت كيانا 
واحدا ذابت فيه الأعراق والقوميات. 

من الثابت تاريخيا أن الفرب والدول الكبرى 
تلاعبوا بالقضية الكردية؛ ولم ينتصروا لباء بل 
كان الغدر بهم هو القاسم المشترك # المحطات 
الفاصلة والشورات التي قام بها الحرد ؤ تركيا 
و العراق وحتى # إيران». وظل هذ الموقف 
المعادي للكرد حتى غزو العراق # ١١1١‏ حيث 
بدأت العلاقة بعدها تتغير مع ارتماء النخبة 
الكردية العراقية 4# أحضان الموساد وتحويل 
كردستان العراق إلى دويلة تحت الرعاية 
الإسرائيلية! 

هذا النموذج لسلطة الحكم الذاتي 4 أربيل 
والسليمانية ودهوك هو الذي يغري بعض الأحزاب 
اليسارية للتحالف مع إسرائيل والفرب لتكراره 2 
شرق تركيا وشمال سورياء ومن أجل ذلك يندفعون 
بشكل أعمى 4 طريق شائك لن يحقق لبم ما 
يريدون؛ وهناك أسباب عديدة تحول دون تكرار 
تجربة كردستان العراق + دول الجوارء بل إن 
استمرار هذه التجرية بوضعها الحالي مشكوك 
فيه؛ وعوامل انهيارها أكثر من عوامل بقائها. 

إن القضية الكردية تحتاج إلى اهتمام إسلامي 
يليق بمكانة الشعب الكحردي كجزء أصيل من 
مكونات الآمة لحصار عملية تغريبه وعزله عن 
الحيظ المسلى :وتحتاع إلى العمل عنى استعادة 
الأكحراد إلى العالم الإسلامي الذي لم ينفصلوا عنه 
يوم من الأيام» ويقتتضي هذا السعي المطلوب 
استراتيجية مواجهة لإفشال خطط خصوم الأمة التي 
تعمل على اختطاف القضية الكردية واستخدام 
إخواننا الأحراد حوقود لأهداف صليبية وصهيونية, 
وهذا ما سنتناوله 4 مقال آخر إن شاء اللّه. 
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التمكين الشيعي 
استراتيجيات تمكين الشيعة 
وتعزيز أوضاعهم في العالم 


عرض ونقد أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صحح دق حصنا 
الحتاب 4# عام 
606 عن منشورات 
الوكنا بليحافه» رمتو 
من تأليف صادق 
جعفرء أحد نشطاء 
شيعةالبحرين» 
سكن اباهذ 
الحتاب من أخطر 
وأصبح الحتب 
النشكية لتفاضرة الس 
تكشف بوضوح عن 
مخططاتهيم التمكين 
خ المجتمعات والبلدان 
التي يتواجدون فيهاء 
هذا التمحين الذي 


اليلد وإقصاء الآخرين بالحديد والنار!! 


(*) كاتب أردني. 
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الحتاب جاء هه 0" صفحة؛ وهومزود 
بكثير من الخرائط والجداول والرسوم البيانية لآن 


الشيعة). 


والحتاب مليء بالمعلومات عن واقع الشيعة. 
جدا من جهة؛ وغير علمية؛ ولم تعر بشكل سليم 
أكاديميا لمصادرها. 


متوسط نسبة 
الإاحدصاءات إذا 
تعارضت! ولا يعهزو 
النُسب إلى مصدرها 
4 ث الطبععة 
والتتاريخ. بل لم 
يدكر رقم الصفحة 
حل هموامش 
الحتاب؛ برغم أنه 
حاصل على الماجستير 
من بريطانيا!! 

وهذا الصنيع 
معروف من الشيعة 
ليزيدوا مطالبهم» 


الات النس اسقراوا عابوا لحي يسنان (القالبيب: 


المهمشة)! 


؟ |[ سسسسكد#دكدل لس سس 


فحكرة الكتاب تقوم على استعراض واقع 
الشيعة مع تضحخيم مظلوميتهم وحجمهم,» 
وتضخيم تفوق إيران» ثم اقتراح سبل واستراتيجيات 
تقوي الشيعة وتوص لهم للتمكين أو السلطة» 
ويرتكحز +ءْ عرض المظلومية على دعوى تعرض 
الشيعة التكديرمن قل خصوديب: جرفم أن اصل 
معتقد الشيعة يكفر كل مخالف له؛ وعلى دعوى 
التمييزك الحقوقء ويتجاهل أن الظلم 4 بلاد 
السنة يستوي فيه الشيعي والسني دون ممارسة 
الإجرام» بينما ك4 إيران وعراق الشيعة يقع الظلم 
فقط على السنة والشيعة العرب» مع تعرضهم 
للإجرام والوحشية المنقطة النظير! 

ومن دعاوى المظلومية دعوى الإقصاء السياسي 
والأمني والدستوري» الذي يطبقه الشيعة بشكل 

ثق النظير ث إيران والعراق ولبنان» غفي العراق لم 
يسلم منهم نائب رئيس الجمهورية طارق الباشمي 
والنواب والوزراء السنة فكيف بالمواطن السيطةةيد 
لبنان يعطل الشيعة بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري اختيار رئيس للجمهورية منذ أكثر من سنة: إلا 
إذا وضبخ النسنة ترضح النشيعة ممشيل هون اا كم 
يحدثونك عن الإقصاء 4 بلاد السنة»؛ يمعنى أن عدد 
وزراء الشيعة غير كاف!! 

والمؤلف لا يعباً بالديمقراطية وحقوق الإنسان 
والعدالة إلا 4 التوسل بها لتمكين الشيعة من 
السلطة» ولذلك نجده يتعمد القفز عن واقع إيران 
السيئ مع الأقليات غير الشيعية أو غير الفارسية» 
كما أنه مجد وأشاد بالصعود والتمكين الشيعي 
العراق ولبنان برغم كل الطائفية والظلم 
والعمالة المتلبسين بها. 

طيعا سكم اللو طبنسى التشيكين 
التشيدة ا فيسو ينف كا قاينا اتكناب تهيريها 
وطميها ان الشيء أنه أضصل الإسستاامواة مناهداهم 
فرق طارئة على الإسلام والتشيع! فهم الأصل ل 
الحجاز والمدينة! ولذلك يلجأ المؤلف لمغالطات 
عجيبة مثل اختراع إحصائية بدون مصادر عن نسبة 
المذاهب الفقهيةالأربعةالسنية مقارنة بالشيعة 


والدروز والإباضية والإسماعيلية؛: لتخرج النتيجة أن 
الشيعة خ المرتبة الثانية بعد الأحنافء وقبل 
المالكية والشافعية والحنابلة: بحيث ينفي مفهوم 
الأقلية عن الشيعة بين المسلمين؛. وهي مغالطة 
مصحشوفة فال مقاررنة تكحون بين المتشابهات» 
فالمذاهب الفقهية تقارن يبعضها البعض» أما تفنسيه 
أهل السنة لمذاهب فقهية ثم مقارنتهم متفرقين بفرق 
عقائدية فهذا نوع من الدجل العلمي عند العقلاء! 

طليعا الول دكن شك مهم الشيية اشير 
كل الزيدية والإسماعيلية بفرقهاالمتنوعحة 
والنصيرية وعلوية تركيا من الشيعة الاثني 
عشرية وأدخلهم 4 حساباته! وهذا يتعارض مع 
أصول التشيع التي تحكفر كل من لا يؤمن بإمامة 
الأئمة الإثني عشر. 

ميزة الكتاب أنه يكحشف لنا بوضوح عن 
طريقة تفكير الشيعة للتمدد 4# بلادنا عير 
الاستعانة بإيران وقوتها ونفوذهماء وعبرتبني 
العلمانية وآلياتها الديمقراطية لزحزحة النفوذ 
السني # الداخل ولجلب المعونة الغربية من الخارج! 

حول واقع الوجود الشيعي يطرح المؤلف 
فحرة (الحوض الشيعي) ويقصد بها أن الشيعة 
برغم انتشارهم 2 7١١‏ دولة - بين غالبية سكانية 
اوشامقيه 
بين البند شرقا ولبنان غربا وتركيا شمالا واليمن 
عدوبا خضم 1 من شيعة العالم الذين يقدرهم ب 
6 مليوناء بنسبة ١5‏ من المسلمين! ولو حذفنا 
ثلث أرقام المؤلف ففالباً نحون لا نزال نعطي 
الشيعة أكبر من حجمهم!! 

وأن نسبة الشيعة #4 هذا الحوض الذي 
يحتوي لب الشرق الأوسط هي 777,760 من 
المسلمين» ثم 4 مرحلة تالية قام المؤلف بحيلة 


إذ أن مهناك حوكيا يهم ١١‏ دولة ضع 


خبيثة حيث جمع عدد سكان الخليج وإيران ثم قال 
إن نسبة الشيعة هي 16:5 بينماالسنة ,/”72١‏ 
وعليه طرح فكرة مؤامراتية شيعية بامتياز فقال 2 
صفحة 095” ارإن رركي يا فد وكا حك إكديم سحن 
يعطيها زخما أكبر لحي تطالب بالاستفادة من 
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موارد ذلك الإقليم بل وأن تكون الجماعة الحاكمة 
أو المهيمنة سياسياً فيه»: وهذه دعوة صريحة لإيران 
والنشيئة للاستيلاء على السلظة وعدم الاعتراف 
بالدول المجاورة» وهي دعوة يطلقها أحد شيعة 
الشنليع اللذين يزفسون انيه شركاونا ف الوطنا 
وهي تكشف أن حقيقة الولاء لشيعة الخليج 
والعرب هو لإيران وليس لدوليم وأوطانهم. 

ينتقل المؤلف لمناقشة هل ما تنشهده اليوم هو 
عصر الإحياء والنهوض الشيعيء؛ ويجيب: نعمء 
بحل فخرء ويرصد مسار هذا النهوض من بداية 
ثورة الخميني عبر 1 محطات؛ هي: 

2 ثورةالخميني سنة 1575م» التي أثرت‎ -١ 
العالم وأصبحت قدوة لحرحات التحرر من‎ 
الطفيان + كل العالم»؛ ومن أمثلة ذلك سوى‎ 
المسلمين: ثوار نيكاراغواء وجنوب أفريقياء وجيش‎ 
تحعوين انرتتداء.والنية الجمرا‎ 

؟- انتفاضة شيعة الخليج منزذ 2198١٠‏ 
محاولة لمحاكاة فوز ثورة الخميني. 

*- ويعد انتهاء حرب الخليج الأولى سنة 
مم.؛ جاء إعادة تموضع إيران الاستراتيجي 
بالبناء # الداخل والاندماج السياسي # النظام 
الدولي؛ وهي المرحلة التي شهدت تخلي الجماعات 
الشيعية العربية عن العنف والتحول للعمل السياسي. 

غ- بدايةالحصدد للاستراتيجية الجدريدة» 
بانسحاب إسرائيل عام ٠٠١‏ من جنوب لبنان» 
والكصالحة البحرينية 501 :والقضاء على طالبان 
وحماية الشيعة 7٠٠١١‏ أيضا. 

ه- البيكةالاستراتيجية الجديدةمنث ,”٠١*‏ 
يسفوظ نظاء ميدام حسين واحمكلال العراق: كم 
بداية عصر الفضائيات الشيعية» وبداية حروب 
الحوثيين ‏ اليمن :7٠١5‏ وحرب لبنان 25٠١1‏ 
واحتجاجات المدينة المنورة .501٠١‏ 

1- معالربيعالعربي © ٠١١١‏ حيث ظهرت 
ثورة شيعة البحرين» ومنع سقوط دمشق»ء وانتفاضة 
المنطقة الشرقية بالسعودية؛ والخروج الأمريحي 
من العراق. 

ويلخص المؤلف حال الشيعة اليوم بأنهم 


حققوا نجاحات نسبية لا بد من العمل على 
ستقرارها وتثبيتهاء ومن جهة أخرى توجد فرص 
فتحت أبوابها لابد أن يستغلها الشيعة لتحقيق 
مكاسب ضخمة؛ وهذا هو غرض الكتاب أن ينبه 
على الفرص ال موجودة للشيعة وكيفية استغلالها. 

وينبه على مسألة 4 غاية الأهمية» وهي: أن 
نموقوةالشيعة لا يرتبيط بضعف خصومهم فقطء 
يكل يترويل والخطاء السسنوس :وهه و كامسة أصايت 
كبد الحقيقة # تفسير قوة الشيعة اليوم» فقوتهم 
لك أخطائنا! 

ويمحصر المؤلف استراتيجيات الشيعة 2 
القهة لقاسية والى حعفت نبو طفق الكاسب 
: التحرك من خلال الأطر السياسية المتاحة» 
والاحتجاج الجفاعي السلمي وتوظيف المؤميسات 
الشيعية الدينية:؛ ومحاولات التفيير بالسلاح: 
والاحتماء بالرعاية السياسية الخارجية. 

والمؤالف يقدم نظريته 4 تمكحين الشيعة 
ومعنى منحهم القدرة على الفعل والوصول لمرحلة 
القويالمتين. من خلال استراتيجيات متعددة 
بحسب واقع كل فئة شيعية. 

و تشخيص المؤلف لواق ع الشيعة يفرز 
أماكن تواجد الشيعة لسبع ساحات من ناحية 
قوة الشيعة وحضورهم» وهي: 

-١‏ ساحة مركزية/ متمكنة؛ وهي التي 
يسيطر عليه الشيعة كإيران» وأن هذه الساحة لبا 
نفوذ كح الخارج كبير ومهم:؛ وهنا يغفل المؤلف 
المتباكي على الديمقراطية والحرية والعدالة 
للشيعة»؛ مظالم الشيعة 4 إيران لغير الشيعة كأهل 
السنة؛ أو مظالم الفرس للعرب حتى ولو كانوا 
شيعة كالآاحوازيين. 

8-: اتباحات صبهعود» ك72بالعراق ولبتان» وهتا 
ابا يعدنب ل اخرلتف العسيرة الطائقتة الخيشضة 
لشيعة العراق ولبنان لشركاتهم + البلد! ويرى 
المؤلف أن تمكن شيعة العراق ولبنان يتعدى تأثيره 
حدود بلديهما لما يجاورهم من بلدان» وهذا مؤشر 

*“- ساحة مفيبة:» ومثالبا شيعة أذربيجان: 
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والتي برغم عرقها التركي إلا أنها تخالف تركيا 
بتشيعهاء لكنها لعلمانيتها ترخض إيران أيضاً!! 

غ- سباحات محتقنة. كالبحرين والسعودية» 
حيث يزعم المؤلف أن الشيعة فيهما يعانون حالة من 
الفيميش والأقماء الشنين! 

6-- اجات خاضبفة: وهى القن يفسجم فيهنا 
الشيعة مع بقية المجتمع على تفاوت؛ مثل دول البند 
وعمان والكويت وتركيا. 

1- ساحات معولمة». وهي كدول الغرب حيث 
يستقيد الشيعة معنن متا الخرية والأتفيقاء 
والديمقراطية؛ مما يفتح للشيعة فرصة لخدمة 
ودعم إخوانهم 4 البلاد الأآخرى من خلال الدعم 
السياسي بتغيير مزاج هذه الدول تجاه الشيعة! 

/ا- ساحات المأوى» وهي بقية دول العالم التي 
تحوي مجموعات ضثيلة من الشيعة» وهي تتنوع بين 
دول غالبيتها إسلامية ينقسم وضع الشيعة فيها بين 
وضع منبوذ كماليزيا؛ أو غير منتبه له كحال دول 
شمال أفريقيا! وبين دول غير إسلامية كالصين 
وروسيا وليس فيها إثارة للمسألة الشيعية. 

فم تل الؤلف ايغيد ثقفاط القوة اتشيدية 
ووشرقي:ة اح ارهاظ الشتحرض القانةء ونفاظ 
العف وكيفية غلاجها »مقاط القوة من وبحهة نظره: 

- الانتشار الجفراج: مما يسهلالتواصل 
والدعم لأي مجموعة شيعية. 

- التموضع الاستراتيجي للشيعة والذي 
يقسمه: لتموضع جغراك 4# وسط العالم الإسلامي 
وقلب حرحكة المرور العالمية»؛ وتموضع ديني 2 
الحجاز والمدينة # محاولة لشرعنة التشيع وجعله 
أساس الإسلام» وتموضع اقتصادي 2# أحواض 
النفط الكبرى العالمية؛: وتموضع سياسي قرب بلاد 
الشام/ إسرائيل. 

- بنية القيادة المرجعية:وهي تتمثل 2 خضوع 
الشيعة لقيادة دينية مستقلة عن القيادة السياسية 2 
أوطانهم باعتبارهم أولي الأمر للشيعة؛. وهذا مصدر 
خطر كبير على الأمن الوطني الداخلي لأي بلد. 

- منظومة سياسية متماس كة وصاعدة: 


ويقصد بها النظام الإيراني» وما حققه من نفوذ 


سياسي #ش الدول المجاورة. 

وكفاظ القوةهذديو اقلق أن سفاك فرصا قو 
وظفت فيها بشكل سليم لحقق الشيعة تمكينا 
كبيرا؛ وهذه الفرص هي: 

د “العو لكنة ويقافحة اللوافييق الدو ف 1 تسيو 
الأنسان: وان عنى انشيعة اسظلال هذه النظوفة 
الدولية تتتحعسين أوضناع الشيعة بذ الدول العادية: 
وكعلة شاء الشيغة بانتشاء مؤسسات حقوهية صق 
لبذا الفرض» ويكفى أنهم نجوا من العقاب والإدانة 
4 انقلاب اللؤلؤة # البحرين بفضل لجوثهم 
للمؤسسات الحقوقية الدولية» وللأسف لم يستفد 
أهل السنة من هذا الباب 4# صد العدوان الشيعي 
والطائفي عليهم + كل مكان: ولا يزال العمل 
الحقوقي لا يحظى باهتمام ورعاية مناسبة! 

- ثورة التكنولوجيا وتطويعها للتواصل مع 
الشتاث الشيعي ونشر المعارف الشيعية. 

- الفراغ الاستراتيجي الإقليمي؛ وهو الفراغ 
الذي تمددت فيه إيران حتى صرحت باحتلالبا لأربع 
عواصم عربية؛» حت جاءت عاصفة الحزم وقلبت 
الطاولة. 

وهناك نوعان من الفراغ بحسب وجهة نظر 
الؤقش» الأول الفراع السئاسى القافم» والقاني 
الفراغ العقاكدي القادم: ويرى المؤلف أن تطابق 
سياسة الدول العربية مع السياسة الأمريكية خلق 
وقساطق شور : ايند كايا اعافد روسن 
سارعت إيران بملثهاء. ومن تلك الفراغات: حقوق 
الشيعة 3 الندول العرنية» القضية القلسطيتية: 
الفراغ الحرديء الفراغ الأففانيء: الفراغ 
الأفريقيء الفراغ الإسلامي وقضايا المسلمين. 

أما الفراغ العقاكدي القادم فيرى الكاتب أن 
الإرهاب (السني الوهابي) شوه صورة الإسلام» 
وعلى التشيع التقدم لتصحيح الصورة وسد الفجوة! 
كما أن هناك فراغا 3ه ساحة الكاماء يسيب 
انشغال علماء السنة بقضايا تافهة أو تصدّر الجهلاء 
لمنصب العلماء مما يستدعي تدخل العلماء والمراجع 
الشيعاالع القراغ وإعادة المتيان إكانه الطباء!! 
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وبفد قو د كشساظ الشيرة والفوضي» انتاوق تقاف 
الشعفية طريق العبكين الشيعي: رفي قلتهم 
العددية:؛ إذ يؤثر ذلك على قدرتهم على قيادة 
الجمات الى يتواجندون فيها غلئ شك ل اقليات/؛ 
ولعلاج ذلك طرح الكاتب أفكارا من قبيل دغم 
العلمانية والديمقراطية وتطويعها لحماية وتعزيز 
الأظلينات نحفى يكسيو أكفر فخ عقي خضلا عن 
توسيع نطاق العلاقة والارتباط للشيعة بشيعة الإقليم 
حتى يتجاوزوا عقدة الآقلية. على طريقة الطرفة 
السائدة أن فلان وابن عمه حاصلان على نسبة 75١‏ 
الشهادة الجامعية:» لأنه لوحده راسب! 

ألما اتصتر با سكين اللولق كيدا لكين 
اتشيعة وخظرا على اظماغهم فهو الظائفية: 
والمقصود بالطائفية هنا معاملة الشيعة من قبل أهل 
السنة بوعي بعقا تدهم وأفكحارهم ومواقفهم 
وسيانبافية » كينة | غمهه طائفيةالآتنا يحت أن 
نسمح للشيعة بكل خرق للقانون وجريمة إرهابية 
فقط لأنهم شيعة ولأنهم أقلية!! ولذلك يهاجم المؤلف 
بضراوة كل اشكال التشاظ التملة والاقتصادي 
والاجتماعي والإغاثي # العالم للسنة وعلى رأسهم 
السعودية باعتباره نشاطا طائفيا ضد الشيعة! بينما 
كل النشاط الشيعي والإيراني .4 العالم مبرن: لأن 
الأقليات تبحث دوما عن حماية خارجية!! 

وينتقل لفصل عن العلاقات الشيعية الشيعية 
فيمجد كل نشاط إيراني لدعم الشيعة ومد 
النفوذ ‏ دول العالم» وكيف نحمينها. 
كبعية مشكريهة لكافة الساحاث التشيعدية يحسب 
وضعهاء وهي: 

-١‏ التعبئة:؛ أي بث الدعاية الشيعية الطائفية: 
يذلا من الامج والضايكنء كتديه! 

؟"- بناءالمواردالبشرية والمادية والمعنوية 
الرسمية والأهلية وعلى كافة الصعد. 

"- إعادة إنتاج النجاحات:؛ أي نقل التجارب 
من بلد لبلدء على غرار استتساخ حزب الله بخ 
الغراق بالباشياستويظ اليمن بالحودى. 


غ- توظيف النجاحات» أي الاستفادة من نجاح 
قطاع لدعم قطاع جديد. 

ه- التشبيك البيني؛ أي عمل شبكات عمل 
بين المؤوسسات الشيعية 4 البلد الواحد وكافة 
اليلاد. 

5- مناصرةء أي دعم القضايا الشيعية + حل 
مكان: ولاحظ كيف يصطف الإعلام الشيعي 
خلف الحوثيين مثلاً دون أن يشذ عن ذلك جهة 
واحدة! 

/ا- كسب التأييد»؛ وتعني العمل على كسب 
تأييد الأطراف الصديقة والمحايدة لقضايا التشيع: 
وهو نوع من اختراق المجتمعات المسلمة وكحكسب 
تأييد وتعاطف قطاع منه مع مشروع إيران والشيعة» 
وعلى الصعيد الدولي يعرقل كثيرا من الإجراءات 
ضد الإرهاب الشيعي. 

4- الإحتماءالسياسي ويقصد بهاطلب 
الحماية الشارجية من إيران أو غيرهاء أو النظاءم 
العلماني وهذا يصلح للأقليات الشيعية المهمشة» 
برغم أن إيران تجرم طلب الأقليات فيها للحماية من 
جهات خارجية!! 

5- منح التأييدء أي قيام إيران بتأييد ودعم 
بعض الدول وربط ذلك بتحسين وضع الشيعة 
وتمكينهم! 

-٠‏ التشبيك الخارجي؛ وهو من خلال 
الاستفادة من تشبيك إيران سياسيا مع عدد من 
الدول 2# العالم لزيادة قوتها وحضورها ودعم 
برنامجها النووي. 

الخلاصة: إن الغاالب على منهج الكاتب 
الاطلاع على الدراسات الغربية حول إيران والشيعة»؛ 
وتطويعها لمصلحة الشيعة»؛ بالتركيز على نقاط 
الالتقاء مع الفربء ومعالجة الثفرات التي قد ينفذ 
منهاالفرب لضرب إيران»؛ والاستفادة من هذه 
الثغرات لاختراق الدول العربية والإسلامية. 

شوك ةا يضر اشير تك نا باطو 
فماذا عنا؟! 
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الوا 


الإرهاب الغندوسي لطلبة المسلمين 

قالوا:واجه عدد من الطلاب المسلمين # البند 
العقاب بعد رفضهم قراءة أدعية خاصة بالبندوس 2 
منصةالمدرسة الواقهة © مدينة «بنجلور) بولاية 
«حرناتكا» البندية. 

وزاد إصرار مديرة المدرسة البندوسية والتي تدعى 
«فوجه مينن» على معاقبة الطلاب» يعدما علمت أن 
الطلاب المسلمين لا يرددون الأدعيةالسنسكريتية 
الخاصة بالبندوس # بداية الدروس كل يوم. 

وزعمت مدير المدرسة أن الأدعية الخاصة 
السنسكريتية لا توجد بها مشككلة ث غناتها ب بداية 
الدروس؛ إذ فيها أسماء آلبة البندوس» وبها نستعين» وبها 
تحل مشكلاتنا على حد زعمها. 

بينما أكد أحد الطلاب المسلمين وعمره ١6‏ عامّاء أن 
ترديد الأدعية السنسكريتية فيها أسماء آلبة البندوس 
والاستعانة بهم؛ وهذا عمل يؤدي إلى الشرك باللّه عز 
وجلء والإسلام لا يسمح بذلك»؛ ومن أجل ذلك يرفض 
الطلاب قراءة أو ترديد تلك الأدعية. 

وادعت المديرة أن توقيع العقاب على الطلاب المسلمين 
جاء من أجل تثبيت قوانين المدرسة. 

وبحسب آخر إحصائية لجمعية شباب الإسلام 2 
البندء فإن المسلمين لا يقلون 2# أي حال من الأحوال عن 
"٠‏ مليون. 

مفكرة الإسلام ٠١10/1/9‏ 
ليس الفاسد الوحيد! 

قالوا: توجه مهدي هاشميء نجل الرئيس الإيراني 
السابق أكبر هاشمي رفسنجاني» إلى سجن إيوين 2 
طهران لقضاء عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 
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بعد إدانته بارتكاب جرائم اقتصادية والتعرض للأمن 
القومي؛ بحسب ما نقلت وكالة فرائنس برس عن وكالة 
إيسنا الطلابية. 

وكانت محكمة استتثئناف طهران أحكدت إدانته 
بتهمتين وعقوبتهما السجن عشر سنوات: وهما 
«الاحتيال» اختلاس الأموال والتزوير»؛. وأخرى بقضايا 
مرتبطة «بالآمن القومي» وعقوبتها السجن خمس 
سنوات. لكن القانون ينص على تطبيق العقوبة الأكبر, 
بالتالي السجن عشر سنوات. 

شكر أبو عبيدة على فاشوش! 

قالوا: «مشعل ئن يزور طهران ‏ الوقت الحالي(.): 
حافة المستويات القيادية 4 الحركة مستعهدة لزيارة 
طهران» عدا مشعلء لأسباب كثيرة» منها التوقيت 2 
هذه المرحلة؛ فهو غير مناسب». وتابع: «إيران تشترط 2 
الفالاقة مع حماس زياوة مشهل لطيران» وهذا الأمر 
بالنسبة لناء يحتاج إلى توقيت تكون فيه المنطقة أكثر 
استقرارا». 

وأوضح القيادي أن إيران» حاولت منذ بداية الشورة 
السورية (مارس/ آذار )3١١١‏ أخن موقف من حركة 
حماس لصالح النظام 4# سورياء لكن الحركة كان 
موقفها واضحاء بأنها «غير معنية بالتدخل # الملفات 
الداخلية لأي من دول المنطقة» كما أنها لن تقف 2# وجه 
طموحات الشعوب المقهورة): 

وتابع: «على إثر ذلك؛ قرر النظام الإيراني» وقف 
كافة أشكال الدعم المالي والعسكري للحركة: وهذا 
الحال مستمر منذ أربع سنوات». وأشار إلى أن بعض 
الجيات ف إيران» لم يسمياء وحاولت اسبقاء الدعة 
الممفكضى بكناكي ابيا اوعاب الست تخمنانن» 


الل[7؟7ب_السست؟أأتأ؟آ؟آ ا 


وامتمراريقم الك هذا الأموالم زتعم وفركف ايسا 
وأضاف: «كل ما يشاع عن وجود دعم إيراني للجهاز 
العسكريء ليس صحيحا بالمطلق». 

قيادي حمساوي لوكالة الأناضول 5١١0///9‏ 

هل يجدد الإخوان دورهم كجسر لإيران 

قالوا: لقاء جمع بين السفير الإيراني ب لبنان» محمد 
فتحعلي» وأمين عام الجماعة الإسلامية ‏ لبنان (الإخوان 
المسلمين) إبراهيم المصري. لم يكحن مجرد لقاء 
بروتوكولي أو تعارك رغم أنه اللقاء الأول بين الاثنين منذ 
اسكلام متحعلي كهامه الديلوماسية ب لبنان» شهذا اللقاء 
جرى بعد توقيع الاتفاق الدولي بين إيران والدول الكبرى 
حول الملف النووي» وإطلاق إيران مبادرة حول الأزمة 
السورية؛ وانتشار العديد من التقارير عن عودة التقارب 
بيخ الاكوان السلسية والماكة السعودية. 

مشتادن مطاف # عدي الأجواء الأيوائية غرّت انبتيات 
تأخر الزيارة البروتوكولية والتعارفية بين السفير وقيادة 
الجماعة بسبب بعض المواقف التي كان يطلقها مسؤولون 
الإخوان ضد إيران؛» وللهجوم الاعلامي ضد إيران 2 
وسائل إعلام الجماعة. حسبما قالت صحيفة السفير 
اللبنانية. 

مصادر مطلعة شاركت 4# اللقاء أكدت على الأجواء 
الإيجابية بين الطرفين؛ ولم تستبعد هذه المصادر وجود 
رهان إيراني على قيام قيادة الجماعة بدور ما بين إيران 
وقيادة الإخوان المسلمين أو بشأن الملف السوري. 

موقع الإسلاميون 7١١0/8/8‏ 
هل يتعلم أردوغان أخيراً 

قالوا: تشن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وغير 
الرسمية حملة هوجاء تحاول من خلالبا تشويه سمعة 
تركياء خصوصا وسائل الإعلام المقربة من الحرس 
الثوري الإيراني. ويلاحظ المتابعون ذلك التشابه الكبير 
بين حملة التضليل الإعلامي ب إيران؛ مع نظيرتها ضد 
تركيا 2 الإعلام الغربي. 

وتتعمّد وسائل إعلام تابعة للمرشد الإيراني الأعلى, 
ورئاسة الجمهورية» 3 نشر الأنباء الكازذبة. 

ويحاول الإعلام الإيراني تضليل الرأي العام من خلال 


ترويج الادعاء بأن تركيا تدعم الإرهابيين 4 الشرق 
الأوسط» لاسيما تنظيم «داعش»» حيث تقوم المواقع 
اللركيظة بايران يشكل ساقى وغيرساقير» يفقل الألخيار 
الملفقة استنادا إلى بيعضها اليعض. 

وبيثئما تفرد وحالة الأنباء الإيرانية «إرناي, مساحة 
واسعة لبث الادعاءات والاتهامات حيال تركيا ؛: تتجاهل 

وعلى سييل المثال استخدمت صحيفة «كحيهان؛ » 
«تركيا والسعودية وقطر: مرحكز فيادة داعش»:؛ 2 
عددها الصادر بتاريخ 04" حزيران/يونيو الماضي. 

أما وكالة أنباء فارس للأنباء؛ التي يشرف عليها 
«داعش» الإرهابية عبرت من الأراضي الترحية»؛ لدى 
مهاجمتها مدينة عين العرب «كوباني) السورية)» 2 30> 
تموز/يوليو الماضي. 
الحكومة الإيرانية» من العمليات التي أطلقتها تركيا 
خارج حدودها ضد منظمتي «بي كا كا؛:ء و«داعش» 
الإرهابيتين؛ وأعرب المسؤولون الإيرانيون عن ذلك 
بشكل علني: فيما عمل الإعلام الإيراني؛ إلى إظهار 
الموضوع بصورة «اعتداء تركيا على الأراضي السورية, 
بدريعة الإرهاب». 

كما لجأت الجهات الإيرانية التى تستغل الملف اليمنى 
لتصعيد التوتر الطائفي 2# المنطقة؛ إلى العمل على تشويه 
سمعة تركيا من خلال إظهارها. وكأنها تتحرك بدوافع 
مسبقة حيال أنقرة» على صعيد اللاعبين الإقليميين. 

وبحسب مصادر دبلوماسية؛ فإن أنقرة أعربت لطهران 
عبر أكثر من وسيلة» عن استيائها من الحملة الإعلامية 
من الحكومة: إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يتجاوبوا مع 
تحذيرات الجانب التركى. 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) 
بالضرورة عن رأي " الراصد". 7 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
إيران وحزب الله 
والموقف من الصراع في سوريا 


د. محمد السلمي- آراء هول الخليج ١١١5/6/5‏ 
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مقدمة 

كان للتغيرات السياسية التي عصفت با منطقة 
العربية منذ نهاية عام ١٠٠١5م»‏ أو مايعرف ب «الربيع 
العربي» دلالة على ارتباك الموقف الإيراني خلال تلك 
الفترة. حيث أيدت طهران بعض هده التغيرات 
السياسية ورحبت بها ولكن ما أن وصلت موجة 
التغيير إلى حليفها السوري حتى تغير الموقف وعملت 
علئ القنصل بين جميع الختورات الحريية من جاتب 
والشورة السورية» من جانب آخر. من المعلوم أن 
حوري كشيكن انيه اس انبجية النطاء الإيراتي: 
ليس بسبب قوة النظام السوري ولكن لأن فقدان 
هذا حلط الرفية وين اللكاناميم فقن كيوان كنا 
من الأوراق الأساسية التي تمتلكها 2# المنطقة. لقد 
اتجهت طهران نحو ضخ كل الدعم المطلوب 
وخافحة حال والحبسكي للنظام السوري لإبقاته 

حياً ومتماسكاً . وممالاشك في هأن إيران 2 حاجة 
وحرابة لتك ييف رسيي لآأنه يشكل 
بالنسبة لبا بوابة رئيسية وممراً حيوياً نحو لبنان 
حيث حزب الله اللبناني» اتداسو ادع إيران 
العسكرية + المنطقة. كما عن ككة ا هاكا إن 
القارة الأوروبية والدول العربية. وفقدان إيران لبذه 
لبوا الخصيرية يعنتن سا طبر إيجران ماما بنيق 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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خصومها كب ايشكل تهديدا حقيقيا النفوز 
الإيراني 4 الداخل العربي بشكل عام خاصة 2 
العراق واليمن ولبنان. ولضمان تحقق هذا البدف 
الاستراتيجي؛ دافعت طهران بكل ضراوة عن نظام 
بشار الأسد وتعمل 4 الوقت الراهن أيكا على إقناع 
الدول الغربية على صحة موقفها من الأحداث التي 
تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتسوق لذلك يسبل 
متعددة ووسائل متنوعة:؛ ويبدو أن هذه الخطوة 
الإيرانية قد نجحت إلى حد كبير. 

موقف إيران من «الثورات العربية» 

عندما انطلقت شرارة ما يسمى ب «الربيع 
العربي» وأطاحت بالأنظمة 2# تونس ومصر واليمن 
وليبياء بدأت إيران بالترحيب بهذه التغيرات على 
اتساحة العربية واعقرتها «متعلقة:بيكرامة الشعوت)» 
وأنه «سوف يأتي يوم وتشتعل هذه البلدان التي نارها 
لاتزال تحت الرماد»» (تعهني بذلك بطبيعة الحال 
دول الخليج العربي)؛ وعادت جميع تحركاتهم 
بالكرامة القومية والعدالة الاجتماعية والحرية 
وجميعها تحت ظل الدين الإسلامي9011/5/40م). 
وقال المرشد الأغلى علي خامنكي أن «الشيء الذي 
جذبهم (شعوب دول «الربيع العربي»») بكل وضوح 
هي قضية العزة والكرامة الإنسانية» فقد جرحت 
يد هؤلاء الحكام الظلمين كرامة الشعب" 
(75©١"2).لم‏ يقف الترحيب الإيراني الكبير 
بهذه التغيرات على الساحة العربية عند هذا الحدء 
بل ربط ذلك يما أسماه ب «الصحوة الإسلامية» وأن 
هذه التطورات قد استلهمت حراكها السياسي من 
الشثورة الإيرانية # عام 1575م: وأن «الصحوة 


٠ 12ل‎ 2/1111 


الإسلامية هي الكلمة الثابكة والمتأضلة» وتريد 
الشعوئ الأ الكنية العو النة والشوية والدومو ف اط 
وكذلك يريدون الأهتياء بهفويتهم الإنتشانية التي 
يرونها كعك الدين الإسلامي؛ وليست عش المدارس 
الأآخرىا).ء شدد ولي الفقيه على أن الموافع 
الإلكترونية التي تنقل الأخبار الأجنبية فيا هنا 
تتحدث عن نفوذ إيران وسيطرتها وحضورها 2 
قضايا المنطقة. لكنهم لا يعترفون «دوافعهم 
المغرضة»؛ على حد ما يراه خامنئي. رحز ولي 
الن وده تسويجائة هته على يم مقافي ادغ 
المشاعر لدى المتلقي العربي مشل«العدالة», 
«الحرية)»» «الديمقراطية» وماأطلق عليه أيضاً 
«البوية الإنسانية»» التي تتوافق جميعها مع قيم 
ومفاهيم الدين الإسلامي. 

ومخهها وتمات بوسةة الفوراه قري إن 
سوريا تحدط المرشه الآغنئية إيراق غلى كانتي 
عن ذلك وزعم أن طبيعة الأوضاع 4 سوريا تختلف 
عنيلاظ بقية الندول العوية نشل قوس + مهس 
ليبياء واليمن» فتلك الدول؛ من وجهة نظره» 
«حانت ثورتها ضد أمريكا وضد الصهيونية لحن 
سوريا فإن يد أمريكا واضحة وجليه والصهاينة 
يتبعون هذه القضية» فنحن لا ينبغي أن نخطئ ولا 
ينبغي أن ننسى هذا المعيارء وأن تلك الشورة هي ثورة 
شعية أصيلة قامت ضد أمريك] واتضهيونية؛ وأنْ 
وت بذ انما اهب يووا تح تخراعة ايض 
وإاسرائيل وأنها ثورة مشبوهة... ونحن سوف 
محنافظ على هدذا النطلق وهنذا! البجان وهذا القوينة 
(/011/1م).لم يكقف خامنثي بذلك يل اعكير 
حقيقةالأزمةالسورية «(حرب اك من قبل 
فى اتدون يؤطافة امريك ] وومطكن النوانم الشف 
من أجل توفير م صائلح النظام الصهيوني والإضرار 
بالمقاومة 2 المنطقة. على حد زعمه (؟5///؟١١50).‏ 

يعم زهان نتوضير 7019 النننق ينين برا 
ومجموعة ١+6‏ حول الملف النووي الإيراني غيرت 
إيران «العدسة» التي كانت تنظر من خلالها إلى 
طبيعة الأوضاع # سوريا. لقد تحولت طهران من 


إلقاء اللوم على «قوى الاستكبار العالمي) 
والمخططات «الصهيو- أمريكية إلى العزف على 
نغمة«الإرهاب العالمي» التي تتوافق وهواجس القوى 
العظمىء والولايات المتحدة الأمريكية على وجه 
الخصوص تجاه الأحداث # المنطقة. رحزت إيران 
كثيرا على خطر الجماعات الإرهابية التي تتشط 
سوريا والعراق وحاولت أن تعمق مزاعم أن هذا 
الإرماب قادم ومدعوم من قبل دول إقليمية 
كاتملكة العرية السعودية وقطير وتركيا: وإن 
كان التركيز علئ الأولى هو الأكثر بروزاً 
وتكراراً. 

يظهر التغير 4 القراءة الإيرانية للأزمة السورية 
من خلال تصريحات عدد من المسثوولين 2 
الحكومة الإيرانية. خفي لقاء جمعه بالأمين العام 
للأمم المتحدة 4 شهر سبتمبر 4١١7م؛‏ بان كى 
مون» قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران 
تسعى دائما لمكافحة الإرهاب يذ المنطقة بكل 
قوة. وقال أيضاً إن الإرهاب والعنف يشكلان خطراً 
حقيقي ا عاونا جبحا «وسقين القبام يسرب حدروس 
ضد هده الجماعات. وك لقاء أجرته معه قناة «ان 
بي سي الأمريكية أشار روحاني إلى ضرورة 
محافحة الجماعات الإرهابية © المنطقة وإنه ينبغي 
أن تحتون مكافحتهم عن طريق الشعب 
والحكومات؛ وقال للأسف نشهد اليوم 4# منطقتنا 
جماعات إرهابية سلبت البدوء والراحة من الناس 
وملؤهما بالمشاكل وشردوا ملايين الأشخاص من 
منازلهم وقتلوا الأبرياء بحل وحشية وهمجية:» 
مؤحدا بأنه وعلى مدى قرون كان المسلمون 
واليهود والمسيحيون وأتباع أديان ومعتقدات أخرى 
يعيشون جنباً إلى جنب # سوريا والعراق بكل راحة 
واطمئنان. وتسعى إيران من وراء هذه التتصريحات 
إلى بناء شراكة جديدة مع القوى الكبرى تحت 
مظلة الحرب على الإرهاب من خلال التسويق لمزاعم 
أن الإرهاب يستهدف إيران كما يستهدف الغفرب 
وأنه سوف يصل إلى أورويا والفرب بشكل عام بعد 
أن يقضي على الشيعة # المنطقة. 
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فظفت] عاني هدةة اانتقين كس اوقل جع ةيف ارقت 
الإيراني من الأوضاع # المنطقة والحالة السورية 
على وجه الخصوصء من غير المستبعد أن نرى تفيراً 
جديدا 4 القراء الأبرائية يعد 'قفية الاتفاق بين 
إيران ومجموعة ١+0‏ حول البرنامج النووي الإيراني. 
فمثل هذا الاتفاق والملفات السياسية المرتبطة به 3 
منطقة الشرق الأوسط ستلقي بظلالبا على 
تصرقات إيران تجاه دول الجوار ومناطق الصراع 24 
الداخل العربي خاصة # سوريا واليمن والعراق 
ولبنان؛ وبالتائي على دول المنطقة الاستعداد جيدا 
لذلك! 

طبيعة الدعم الإيراني للنظام السوري 

وبعد أن استعرضنا الموقف الإيراني من التغيرات 
بك المتطقية العزيية مكنة لامر كلتفسل إلى طبينة 
الدعم الإيراني للنظام السوري. قدمت إيران- ولا 
تزال- كافة أنواع الدعم للنظام السوري لتجنب 
إسقاطه على يد الثوار السوريين» لما يمثل هذا 
النظام ما يمكن تسميته ب «حجر الزاوية» للتوغل 
الإيراني ب الداخل العربي. يقول مهدي طائب رجل 
الدين الإيراني ورئيس موقع «عمار» الاستراتيجي 
للحروب الناعمة المرتبط بالحرس الثوري الإيراني 
تصريحات له لوحكالة أنباء «رسنا» المحلية أن 
«على إيران الاستمرار كب تقديم الدعم للمقاتلين 2 
سوريا والعراق ولبنان واليمن حتى ولو كان على 
حساب قوت الشعب الإيراني. ويضيف طاكب: لدى 
إيران ثروات طبيعية كثيرة كالفاز والنفط ويجب 
على الشعب الإيراني أن يقلل من كميات الطعام 
على سفرته من أجل نصرة المقاتلين # العراق ولبنان 
وسوريا واليمن ونصرتهم. ولم يتردد رجل الدين هذا 
من وصف سوريا بالمحافظة الإيرانية رقم 0" وتعد 
محافظة إستراتيجية بالنسبة لنا. وكان قبل نحو 
عام قد أحد طائب على أهمية سوريا بالنسبة 
للنظام الإيراني بقوله «لو خسرنا سوريا لا يمحن 
أن نحتفظ بطهران»؛ ولكن لو خسرنا «خوزستان» 
«(عريستان/الأحواز) سنستهيده ما دمنا تنحتفظ 


بسوريا». هذه التصريحات الصريحة والمباشرة تقدم 
صورة واضحة لمدى أهمية النظام السوري لإيران. 
وعليه فقد تنوع الدعم الإيراني السخي والمتواصل 
لنظام بشار وأخذ جوانب اقتصادية وسياسية 
وع سكحرية:؛: وهو ما سنستتعرضه باختصار 2 
الجزء التالي من التقرير. 

)١(‏ الدعم المالي: 

فعلى الجانب المالي؛ ضخت إيران عشرات 
المليارات (تقندو با كر من 6؟ مليان دواذر) النظاءم 
السوري من أجل دعمه وحمايته من السقوط على 
أيدي الثوار السوريين. كما ضمنت طهران استمرار 
تدفق النفط إلى سوريا وبكميات كبيرة خاصة 2 
ظل تراجع كبير إنتاج النفظ السوري مت اندلاع 
الشورة السورية. فقد قالت وكالة «بلوبيرغ» أنها 
رصدت عن طريق تتبع حركة ناقلات النفط نقل 
نحو ٠١‏ ملايين طن من النفط الخام من إيران إلى 
سوريا منن بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو 
الماضي وهو ما يعني قيام إيران بضخ نحو ٠١‏ ألف 
برميل نفط يوميا إلى سورياء وأن ذلك يتم عبر ميناء 
بانئياس السوري. من جانب آخرء تدعم إيران نظام 
متنا الأرمدوام شرا من سكف نايا اكير اويا بهذا 
المبلغ قد يرتفع أو تحافظ عليه إذا ما تم تنفيذ 
الاتفاق النووي مع الغرب: أما إن فشل الحفاظ على 
هذ الاتفاق ف إن إيران ستواجه اللخثير من 
الصعوبات 4 تأمين مطالب نظام بشار الأسسد 
المرتفعة والمتواصلة. 

(9) الدعم السياسي 

على المستوى السياسي: يدرك النظام الإيراني 
أن بقاء حزب الله واستمراره مرتبط بشكل وثيق 
بيقاء نظام موال لإيران 4# سوريا حتى يتم ضمان 
الوصول إلى الضاحية الجنوبية بسهولة. كحذلك 
وبعد تدخل حزب الله ب سوريا وتورطه ‏ قتل 
الشعب هناكء؛ يدرك أن اللعفشة سوف تطارده 
وبخاصة إذا ما تم الإطاحة بنظام بشار الأسد. من 
هنا نجد أن النظام الإيراني لا يزال مستميتا 4 
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الدفاع عن النظام السوري حتى الآن» وقد سخرت 
طهران كافة علاقاتها الدبلوماسية وإمكانياتها 
الإعلامية للدفاع عن النظام السوري وإبرازه 2 
عباءة المظلوم الذي يتعرض ل ؤامرات خارجية 
تستهدف ك2 المقام الأول بحسب طهران»؛ محور 
الممانعة 4# وجه الأطماع الإسرائيلية علاوة على 
التتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية: على حد 
زعم طهران. و تصريحات نشرتها مجلة «دير 
شبيغل» الألمانية. تحدث فيها عن مدى أهمية دعم 
بلاده للأسدء يقول وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف «نحن ندعم الحكومة الشرعية 2 
فسورهاء :ولمولة هيخا هذا لوجددنا تنيع الدولة 
الاسلانية (اغسى) حك دمفق 

(9) الدعم العسكري 

وعلى الجانب العسكريء يمد النظام الإيراني 
نظيره السوري بجميع أنواع الأسلحة التقليدية وغير 
التقليدية وهناك جسرا جويا بين دمشق وطهران 
لتقل الأساحة.كما تتواجد قيادات.:من الحرين 
الشوري الإيراني على الأراضي السورية وهي وفقا 
لتقارير متعددة فإن إيران هي من تقود المعارك وتقوم 
بتوجيه الجيش النظامي السوري وقد شكلت غرف 
عمليات على الأراضي السورية. كما تواترت 
الأخبار عن تحول مطار الضبعة العسكري الشهير 
إلى نكنة إيرانية:» تستقبل شحنات الأمسلحة 
والمرتزقة وقادة الحرس الثوري. وقد أظهرت عدد 
من مقاطع الفيديو التي نشرتها بعض وسائثل الإعلام 
العربية والغريية جانبا من التواجد العمسكري 
الإيراني على الأراضي السورية وطريقة تعامل 
ضباط الحرس الثوري مع الجنود السوريين © 
الميدان والظهور بمظهر القائد الأول للمعارك هناك. 
كما ألقى الثوار السوريون القبض على عدد من 
الجنود الإيرانيين أو من تقوم إيران بإرسالبم إلى 
سوريا. ‏ هذا الصددء يمحن الإشارة إلى قيام 
طهران بإرسال المرتزقة الشيعة من العراق 
وباكستان وأفغانستان إلى سوريا من خلال إغرائهم 
بالآموال وتقديم وعود بالحصول على امتيازات عالية 


على الأراضي السورية 4 حالة تم دحر الثوار وعودة 
الأوضاع إلى طبيعتها هناك. الجدير بالذكر أن 
عددا مكييرا من هؤلاء المرتزقة قد لقوا حتفهم 2 
سورياء حيث تطالعنا وسائل الإعلام الإيرانية بين 
الفينة والآخرى بأخبار حول تشييع عدد ممن 
تصفهم ب«شهداء الدفاع عن ضريح السيدة زينب» 
سوريا. إلى ذلكء؛ تحدثت بعض التقارير 
الإعلامية عن مقتل أكثر من 1٠١‏ شخص قتلوا 4 
سوريا وتم دفنهم 4# إيران» ومن غير المستبعد أن 
أعداد من قتلوا من هؤلاء المرتزقة أضعاف هذا 
الرقم المعلن. إلى جانب ذلكء تم تشييع الكثير من 
ضباط الحرس الثوري الذين قتلوا ب سوريا أيضاً. 

تأثير الدعم الإيراني على الصراع 4# سوريا 
والمنطقة 

تحاول إيران من خلال دعمها للنظام السوري 
أيضا إبقاء المنطقة العربية مشتعلة حتى وإن 
تكبدت طهران بعض الخسائر المادية وأثر ذلك 
على الاقتصاد المحلي.لم يكن الدعم الاقتصادي 
الإيراني لسوريا بدون مقابل بطبيعة الحالء؛ بل أن 
إيران اعتمدت على خطة إستراتيجية ذكية تجعل 
النظام السورزي تحت سيطرة طهران بشكل كامل. 
من جافي لخن فى إبران سن وواء الوهم السكي 
الذي ينهال على نظام بشار الأسد إلى السيطرة 
الكاملة على آلية صنع القرار 4 دمشق وقد عمدت 
إلى إعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية لضمان 
سسهولة اتخاذ القرارات اقلق كرافا متاسية وعدم 
رئيس جهاز الأمن العام 4 دمشق؛ وكذلك مدير 
اللواء علي المملوك؛: رئيس جهاز الأمن الوطني 
ولتسعيفاو اتماص لب شان الأنيننء هداز على مور 
الأمنالسياسي وأحد أبرز قيادات جهاز 
الاستخبارات 4 سوريا رستم غزالي الذي قتل 
بظريت1 خافضة: كما أن النظام قنام كليا بيه 
البلاد لإيران من خلال الموافقة على بيع أو رهن 
مبان وأملاك تعود ملكيتها للدؤلة السورية مقايل 
ابنتووان: تدفقق المساعدات المالية القادمة من 
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طهرانء وفقا لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية. 
وتكمن خطورة الدعم الإيراني للنظام السوري 
وسيطرته السياسية والاقتصادية والعمسكرية على 
الفران ف شق بك جمل سوزيا متفة| جنيداً 
واستراتيجياً للمزيد من توغله ‏ الداخل العربي 
وزرع المزيد من المليشيات والأحزاب والخلايا 
التجسسية خ المنطقة وحذلك يساهم البعد 
الجيوسياسي لسوريا ‏ تموضع إيران بالقرب من 
لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وفلسطين 
المحتلة. ومع التوصل لاتفاق بين إيران ومجموعة ١+0‏ 
بشأن الملف النووي الإيراني وبالتالي رفع العقوبات 
المفروضة على إيران وحصولبا على أموالبا الضخمة 
المجمسدة. 3 القرت فمن المحتمسل زيادة طحران 
الحصص المالية المخصصة لأذرعها 4 الخارج ومن 
بين ذلك حزب اللّه والمليشيات الشيعية الأخرى 
المنخرطة # القتال # العراق وسوريا. 

دور حزب الله اللبناني 4 الصراع ‏ سوريا 

يلعب حزب اللّه اللبناني دوراً محورياً الصراع 
القائم 4# سوريا ويسهم بشكل مؤحد + تماسك 
النظام السوري أمام عمليات الثوار 4 عدة مدن 
ومحافظات سورية» وبالتالي نجد أن الحزب. كما 
هوحال الجيش النظامي السوري» يستهدف 24 
معظم المعارك التي ينفذها الثوار والمعارضين وليس 
داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي يرى 
كثيرون أنهاء بدورهاء تقاتل الثوار السوريين» 
وتتحاشى التصادم مع الجيش السوري والمليشيات 
الشيعية المرتبطة بإيران. وين شط حزب الله ب 
مناطق واسعة # الداخل السوري من بينها إدلب 
وحلب ودرعا وبعض المناطق © وسط وشرق البلاد» 
وتتحدث بعض التقارير الغربية أيضا عن خسارة 
حزب الله لأكثر من ٠٠٠١‏ مقاتل#© سوريا مما 
تعد ضربة كبيرة للحزب من بين 10٠١‏ 006٠م‏ 
عضوا من الحزب يقاتلون ثب سورياء وفقا لبعض 
المصادر. 

إن من أخطر انعكاسات تورط حزب الله يخ 


اللصواع القناكم #صوريا إفتضال البرك إن لكان 
التي لا تتحمل الظروف السياسية والتقسيم الديني 
والأيديولوجي فيها أي تصعيد كما أن انعمحاسات 
الأوضاع ‏ وزيا على انداخل الليشاك حميةة 
ظل استمرار حزب الله ب توريط لبنان» بشكل أو 
بآخرخ الآزمة السورية» وبخاصة أن لبنان تعيش 
فراغا سياسيا منذ أكثر من عام يتمثل 4# عدم 
التوافق بين المكونات الثلاثة الرئتيسية هنا 
اشيفاك بدن «مسعيو ا كي تلخصيا انتانب 
اسوك نه الأسون السياسة 2ك اليل الراهم يصول 
(وحرب اللدلخ يضيون كائرا وروبنا تو جسفن إن 
إخماد النار عندما تصل إلى الداخل اللبناني وسوف 
يجرلينان إلى المزية من القكل والندمان ولقد.كان 
مبراء لعزب فصر عخرها وعاات عض 
الجماعات السورية المسلحة إلى عرسال دلالة على 
أن الحوؤب بات عاجرا يك الخصدي المغ اطر التي 
سيجرها إلى لبنان من خلال تلطخ أيدي الحزب 
يدهاء الشعب السوري: 

خقاما: 

تواجه إيران قرارات صعبة ‏ ظل استمرار 
استنزاف حزب اللّه ب المستنقع السوري فإما الإبقاء 
على دعم الحزب 4# مهمته 4# سوريا أو تقليص 
الدعم مما يعني خسارة مزدوجة # سوريا ولبنان 
علنى هد سنواء كبا أن اسسمراز هدو امال الأبراتي 
على المليشيات يذ الشارج مع عدم اكتراث من قبل 
النظاء الإيراني بالأوضاء المعيشية الباقسة التي 
يعات متها اتبواطمية ناكل يحون من القسطث 
الكفبى على النظام وقن وتسيب نك هراك ] 
هربا بك السواخل الإيواقتى مقن هنا راف التشمب 
الإيراني أن الفرصة سانحة للجوء للشارع والتعبير 
عن استيائه من تصرفات النظام الحالية. 
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خرق الاتفاق النووي ال ّمريكي - الإيراني 
قبل تطبيقه! 


علي باكير- العرب القطرية ٠١10/4/١١‏ 


لم أجد حتى الآن أفضل من التعبير الدقيق 
الذي استخدمه القاكد الأعلى السابق لقوات 
انام علق تال الآطانكين (التاض): 
الأدميرال المتقاعد «جايمس ستافريديس» ‏ وصف 
الاتفاق النووي الأميرحي- الإيراني عندما علق 
عليه بتهكم قائلا: «الثفرات الموجودة 4# الاتفاق 
حكيبيرة لدرجة أئه من الممكحن لك أن تقود شاحنة 
من خلالها»!! 

بالفعل؛. + كل صفحة من الاتفاق الذي يقع 2 
48 هناك ثفرات خطيرة وألغام مدفونة قابلة 
للانفجار كش أي وقت؛ وهو مؤشر سيئ على أن 
الاتفاق لا يهدف إلى حل المشككلة على المدى البعيد 
بقدر ما يهدف إلى معالجة المتطلبات الآنيّة للطرفين 
السقلين ب الركس آويافاواترشهد كابش ويالقالي 
فابتيدل الإشسكال والاقيهار انذاق اوضع الرجلية 
4 البلدين وترحيل التشكلة إلى مرحلة لاحقة. 

حدق امع اكشكاةت اللشلمة يتصن الأقفاق 
مهاه ملي بالتاظ انس كفمع لإيزان 
بإيقاف تنفيذ التزامتها الواردة فيه جزئيا أو 
كليا. إقدام إيران على مثل هذا الإجراء حال نشوم 
أي نزاع حول الاتفاق لن يكون حقيقة بمثابة خرق 
للالثرامات الفروهبة غليها يموجيه: يكفي إيجاد 
أية ذريعة لفعل ذلك والاستناد إلى الفقرة التي تأتي 
ل الصفحة السادسة بعد المقدمة مباشرة أو إلى 
النتقطة رقم #56 الاتفاق تحت عنوان «آلية حل 
النزاع» واعتبار الموضوع مثار نزاع حتى تقوم بإيقاف 
تنفين التزاماتها. 

قبل ثلاثة أيام فقطء نشر موقع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية نص رسالة كانت الوكالة 
قد تسلمتها من الجانب الإيراني بتاريخ 4؟ يوليو 


عله ويظلي رفوع خلال تهنا اخ الجاتي الإيزاتي 
يشكو فيها الولايات المتحدة الأميركية متّهما إدارة 
أوباما بخرقها الاتفاق الذي تم التوصل إليه كش فيينا 
١5 4‏ يوليو الماضيء أي بعد أقل من ٠١‏ أيام فقط 
على إعلانه؛. وذلك بسبب تصريح لجون أرنست» 
المتحدث باسم البيت الأبيض يشير فيه إلى أن الخيار 
العسكري سيبقى فائما باعتباره تهديدا باستخدام 
القوة العسكرية ضد إيران. 

لقد اعت برالجانبالإيراني أن التهدريد 
باسفكوام القنوة او امكو مهاسو خرق ليكاق 
الأمم المتحدة ودخرق خطير» أيضا لنص الاتفاقية 
النووية على أساس أنه يقوض المتطلبات الأساسية 
لتطبيقه حما أئه يخل بالالتزامات المفروضة 
بموجب الاتفاق. واعتبر حذلك أن التتصريح يهدد 
دور الوكالة الدولية للطاقة الذريّة ويعرّضه 
للخطرء وقد طالبت إيران © نص الرسالة بأن 
تحمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسرار 
الإيرانية التجارية والتكنولوجية والصناعية والمادية 
وأي معلومات سريّة أخرى ستطلع عليها من أي جهة 
ثالثة. 

لحن الحقيقة أن المتحدث باسم البيت 
الأبيض لم يحن يهدد باس تخدام القوة 
العسكرية ضد إيران وإنها كان يجيب عن 
سؤال # جلسة إيجاز معتادة تطرّقت إلى الاتفاق 
النووي؛. وكان مما قاله أرئنست 2# الجواب «الخيار 
العسكري سيبقى على الطاولة...).. هذا بطبيعة 
الحال ليس تهديدا بقدر ما هو شرح للخيارات 
الملتاحة؛ والمفارقة أن المتحدث باسم البيت الأبيض 
كسائر أعضاء إدارة أوياما أراد من خلال هذا 
الكلام أن يبدد شحوك المستفسرين الذين كانوا 
يسألونه بشأن الاتفاق. بمعنى آخرهء المتحدث باسم 
البيت الأبيض كان يحاول الدفاع عن الاتفاق 
النووي مع إيران»؛ ولكن المكافأة من قبل الجانب 
الإيراني كانت باعتبار تصريحه خرقا للاتفاق! 

لاش ك أن إيران لا تبحث الآن عن وسيلة 
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لإيقاف الاتفاق أوالانسحاب منه. لكن يمكن 
ملاحظة مدى سرعة استغفلالها له بكل الطرق 
والوسائل الممكنة والمتاحة. من خلال الرسالة 
الموجهة للوحكالة الدولية للطاقة الذرّية» يمكننا 
القول واستنادا إلى الخبرة التاريخية بسلوك النظام 
الإيراني بأن الأخيريحاول أن ينشئ قواعد تفسير 
لبعض مواد الاتفاق لتكون بمثابة مرجع مستقبلي 
للتفسير حال نشوب أي نزاعء وبالتالي فهذه الحالة 
اليوم هي بمثابة التأسيس لقواعد اشتباك 
أضف إلى ذلك» فقد كان لافتا ربط الموضوع 
بدور الوحالةالدولية للطاقة الذرية ومطالبتها 
بضرورة حماية الأسرار التي قد تطلع عليهاء ربما 
يريد الجانب الإيراني بذلك ربط التهديدات 
المستقبلية بدور الوكالة لكي يمكنه ذلك من 
إيقاف أو تعطيل أي عمليات التفتيش بحجة أن 
الوك امونتن تسد سوامم] ععيباية إن الجاتب 
الأميرحصي يستخدمها + أي عدوان أو عمل 
عكسري:» وهذا ربط مثير للاهتمام من دون شك. 


طائفي أنا... بامتياز 


عبد الرحمن السقاف- منتديات مملكة البحرين ٠١15/4/٠١‏ 


بعد نزول كتابي الثاني (خفايش الظلام 2 
اأكذوية التقرحب نين السخة والتشيعة): خصات 
أصداء حوله»؛ وكانت مختلفة بين قادح ومادح» 
وبين ملاحظ ومؤيدء وأكثر ما لفت نظري حول 
من نقدني» حيث وصفني بالطائفي الذي يسعي الى 
النيل من وحدة الأمة» و شق صف جماعتها! 

هده الآراء رغم قلتها إلا أنها حرّحت 
بداخلي أشياء وأشياء» جعلتني أقف مع نفسي 
قليلا لأنظر وأتامل؛: باستعراض التاريخ سريعاء 
حتى سألت نفسي: هل نحن أهل السنة طائفيون! 

أم الطرف الآخرء وأقصد به الشيعة الامامية. 


والتظو ريا إلى الشاريع التشيني الآنافي 
اغيم لظدري اككخر من هالع فرص إحامي كدان له 
موقفا ميكرا وفعاديا من أهل السنة؛ موقف واضح 
وفاضح بالتكفير. 

استعرض بعضاً منهم سريعاً لنعرف بعد ذلك 
من الطائفي الحقيقي. 

-١‏ شيخهم محمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بالشيخ المفيدء تو عام 1417ه . ففي 
كتابه: (أوائثل المقالات) صفحة (5:): نراه يُكفر 
الألفاتفين نه فاكلا (واققفت الأعامنة على أن 
أصحاب البدع كلهم كفارء وأنْ على الإمام أن 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لبم وإقامة 
البينات عليهم؛ فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
الصواب وإلا قتلهم لرددتهم عن الإيمان؛ وأن من 
مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار). 

كما قرن المخالفين له باليهود. بل جعلهم 
إخواناً لبم بسبب قولبم (آمين) 4 الصلاة! فيقول 2 
كتابه: (المقنعة)2» صفحة :)٠١0(‏ «ولا يقل بعد 
فراغه من الحمد 7مين) كقول اليهود وإخواتهم 
النصاب). 

وحكم الناصبي عند الشيعة الامامية أنه مباح 
الدم والمال فقد روى شيخهم الصدوق 4# كتابه علل 
الشرائع (؟/701) عن إمامهم جعفر الصادقء أن 
احد أ صحابه سأله: (ما تقول # قتل الناصب؟ قال 
حلال الدم لكني اتقي عليك فان قدرت أن تقلب 
عليه حائطاً اوكفرعييه ماد تضيلا يقيد يه عليك 
فافعل؛ قلت: فما ترى 4# ماله»؛ قال توه ما قدرت 
عليه) أي خذن ما قدرت عليه.. 

”- علي الكركي العاملي؛ وفاته عام 
هء حيث ألف كتاباً بالنظر الى عنوانه من أول 
وهلة ترى مقدار الحقد والكره على أهل السنة؛ 
حيت الت بكتابا يفوان + (كقهات اتلاهوت بك لسن 
الجبت والطاغوت)»: ويقصد بالجبت والطاغوت : 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما . وشحن 4 كتابه 
هذا أنواع الطعن والسب والتكفير لأبي بكر وعمر 
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وعثمان وعائشة رضي اللّه عنهم أجمعين. 

وصف أهل السنة # كتابه بأنهم شر أهل 
الأرض» فقال ُْ صفحة :)٠١١(‏ «ولكحن أهل السنة 
شرّجيل على وجه الأرض» وأقلهم حياء من الله 
ورسوله). 

رسكيه مصضغير لهال اأنراية كناكاة ده عنقي 
(00): «نعم قال بعض سفهاء أهل السنة من مفسري 
كلام الله المحرّفين الكلم عن مواضعه المتوغْلين 
4 العناد والتعهصب على أهل البيت عليهم السلام أن 
الآية عامّة ‏ كل مؤمن أقام الصلاة وآتى الزحاة 
وحمل قوله راكعون بمعنى وهم يتخشعون 2 
صلاتهم وجعل هذا هو الظاهر بالنسبة إلى القول 
بنزولبا ‏ علي (ع) وأيّد ذلك بأن حمل الجمع على 
الكفرة الفجرة كيف يصنعون بكلام اللّه ودينه 
وكيف يُدافعون الحق بصدورهم ويخبطون ب2 
كلام الله عمداً 0 

كما دعا إلى قتل أهل السئنة» إذا لم يتبعوا 
التشيّع الإمامي: قائلاً يخ صفحة :)17١(‏ «ولعمري 
إنّمَن وقف على ما أثبشاه من الدلاكل واطلع على ما 
أوردناه من الحجج, فلم يعرف الحقّ مين كل واحد 
منهاء ولا تبيّن له طريق البدى من جملتهاء لسقيم 
الفؤاد. وشديد المرض بداء العناد» ميؤوس من بركه 
بعلاج الكلام » إذ لأدواء تديمة إل يضرب الحساء 
والمؤاخدة بعظيم الانتقام). 
حبار علماء الشيعة 4 وقتهء. والذين صرحوا 
الجنان» ولا من أهلالمنزلة بين الجنة والنار وهي 
بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار). 

وال يكنا (715/40): «ويظهر من بعض الأخبارء 
بلمن حثرمنها اليتمة العدنيا ايها #حكضه 
الحفار: لحن لما علم الله أن أتمة الجور وأتباعهم 
يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا 


يُمحنهم الاجتتاب عنهم وترك معاشرتهم 
ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم 
الإسلام توسعة» فإذا ظهر القائم عليه السلام يجري 
عليهم حكم سائر الكفار ي جميع الأمور, و 
الأغخرة يتسكلوق النان ما كين فهبا اتسدامهة 
الكفار). 

بالنظرلما سبق ذكره من تكفير من شيعة 
إمامية» فَإِنٌّ ما صدر منهم من تكفير لأهل السنة 
كان بداية فعل؛ فكان لزاماً علينا نحن أهل 
السنة أن يكون لنا موقف حيال ذلكء؛ ويما أنني 
وأمثالي نرى أنه من الواجب الشرعي الشخصي .مع 
توافر الادوات والمصادر الشيعية .بالرد على هذا 
الافتراء وتصحيح ما اثُهمنا بهء من أن اهل السنة 
هم التكفيريون: فإن كان هذا الرد وهذا الفعل 
طائفي؛: فنعم أعلنها أمام الملا اجمع: (أنا طائفي 
بامتياة ظ اكت سق عيرق راي إن اك صن 
قدمي» لكن طائفيتي ردة فعل لا بداية فعل.. ردة 
فعل على من يتعرض لرموزنا ومقدساتناء ويتجراً 
على تكفيرنا بسبب عدم اعتقادنا بولاية وإمامة ما 
أنزل اللّه بها من سلطان)). 

وهذا حق أدبي كفله لنا النقل والعقل» يقول 
تعالى: #وإن عدتم عدنا». 

والمصيبة أنه بعد هذا الطرح من بيان من 
الطائفي والتكفيري الحقيقي إلا أنه لازال 
يخرج لنا © كل حين ناعق من الشيعة الإمامية»؛ 
أمشال مرجعهم المعاصر صادق الشيرازي حيث يقول 
خ كتابه: (حقائق عن الشيعة): صفحة (58): 
(«همؤلاء «الوهابية» زمرة قليلة جداً بالنسبة إلى 
المسلمين يرون آأنفسهم هم المصيبون وهم المسلمون 
حقاًء ويرون غيرههم من المسلمين كافرين 
مشركين: يعبدون من دون اللّه؛ لأن غيرهم 
مسلمون مخطئون؛ ولذا فهم يكفرون جميع طوائف 
المسلمين). 

ونقول للمرجع صادق الشيرازي ومن لف 
لفيفهء بِأنّ الطريف # مقالي هذاء أنّ القاسم 
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المشترك بين علماء الشيعة الثلاثة الذين كفروا أهل 
السنة (المفييدء الكركحي. المجلسي). أنْ 
تكفيرهم لأهل السنة صدر منهم قبل ولادة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» الذي نسب إليه أعداؤه فرية 

فمن الذي بدأ بالتكفير» ومن هو التكفيري 
الآن؟ 

الشيعة الامامية أو ما يُسمى بالوهابية أتباع 
محمد بن عبد الوهاب الذي لم يكحن قد ولد 
بعدء إيَان خروج عبارات التكفير ممن سبقه من 
علماء الشيعة الامامية! 


لنقود إيران إلى حارة ضيقة 
اسمها الديموقراطية 


جمال خاشقجي- الحياة ١١15/1/١0‏ 


بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني» 
راجت بين الساسة الأوروبيين والأميركيين فكرة 
الدفع بحوار بين السعودية وإيران لحل مشكلات 
المنطقة. ظاهر الاقتراح منطقيء فلو اتفق البلدان 
لكاو سك ]| حل سظه ع شقيك ؤت التلفة : 
وبفض النظر عن التصريحات الإيرانية غير 
المشجعة؛ التي لا تزال محتقنة بعبارات «دعم محور 
المقاومة» و«المناضلين ي المنطقة»؛ التي لا تعني غير 
الاستمرار # السياسة نفسها التي أدت إلى المواجهة 
معالمملكة؛ ولكن لنفترض أن الرياض استجابت 
لدعوة أصدقائها ‏ الغرب وفتحت باباً للحوار مع 
طهران؛ فكيف سيمضي هذا الحوار؟ 

الإيرانيون يحبون الجدلء والمفاوضات 
الماراثونية» وحذلك التملص من الالتزامات»؛ وذ 
حال إعلان السعودية الموافقة على حوار مباشر 
معهاء سيهرع وزير خارجيتهم محمد ظريف إلى 
٠‏ من الخيراء. من أساتذة 2 
العلوم السياسية والاقتصاد ومؤرخين ومنظرين» مع 
كم هائل من الابتسامات والقبل» وحديث لا ينتهي 


الرياض» ومعه 


عن «الوحدة الإسلامية), 0 حتى الدعاء والدموع, 
الوقت ذاته لن تتوقف شحنات البراميل المتفجرة 
الإيرانية الصنع المرسلة الى نظامي بشار الأمسد 
وحيدر العبادي» ولو استطاعوا لأرسلوا مثلها الى 
الحوثيين وصالح. الحل هو بش دفعهم نحو هدف 
محددهء لا يحتمل إلا القبول أو الرفض. ليكن 
حارة ضيقة اسمها «الديموقراطية لسورية واليمن)»» 
ثم بعدها تكون المصالحة التاريخية بين السعودية 
وايران» فإما أن يقبلوا بالتفاوض هناك وإما أن 
ينتهي كل شيء ولا تبقى غير مواجهة تاريخية 
أيضاً. 

لو قال لبم رئيس الوفد السعودي المفاوض 
وزير الخارجية عادل الجبير» نريدككم أن توقفوا 
تدخلاتكم 2 المنطقة؛ لقالوا نحن لا نتتدخل؛ نحن 
ندعم شورة 4 اليمن ونظاماً شرعياً كسورية لو 
قبل الجبير بمنصطقهم التفاوضي ورد مفنداً أن 
الحوثيين ليسوا ثورة؛ وإنما انقلاب ألفى القوى 
البمنية الأخدري» وال شان ليه نظاها شرفي : 
وشعبه يرفضهء فسيجادل الإيرانيون بأنالحوثيين 
كورة شرعية: ويعرطون مور ل شوو هناك + 
حيعوفت 0ه ستهماء فيجل اشابي ب جوم القحدس 
العالمي» الذي لا يحتفل به غيرهم مع أنصارهم,» 
فيقول ظريفء وابتسامة تعلو محياه: «ماذا تسمي 
هذهيا أخي؟ هل يستطيع انقلاب مرفوض أن يجمع 
حل هذه الملايين»؟ ثم يتدخل عضو آخر ش الوفد 
الإيراني؛ أستاذ 4# العلوم السياسية ويسأل: «ماهو 
تعريفك للنظام الشرعي»؟ ولو انجر السعوديون إلى 
منطقهم» وقدموا بعد يوم أو يومين دراسة مفصلة 
تتضمن التعريف الصحيح للنظام الشرعي وأدلة 
تثبت الانقلاب الحوثي» لقدم الإيرانيون ردهم بعد 
يوم آخرء ويينما تستمر هذه المفاوضات العقيمة» 
تصل شحنة ثانية وثالثة من البراميل المتفجرة لبشار» 
لتسقط نار وقخلاً على رؤوس اطفال وتساء 4 حلب 
ودرعاء شي الوقت نفسه تأتي الأخبار بوصول 
مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى موس كو لدفع 
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الروس لتقديم قرار لمجلس الأمن يقضي برفع 
عبان كدب القت همق مكلت ارات وسواتة العيمن: 
«لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين هناك)2 3 
محاولة للالتفاف على النحسات العسكرية التي 
تعرضوا لباء 

همحذا هو التفاوض مع إيران» ولكحن 
وين جا خاجة ل جوائنه تيفح فيمنا 
بحوضان وف عوك انشرويبا لا جعانة إن 
استمرهذا «الشغب؟» الإيراني كما سماه عادل 
الجبير» فكحيف يمكن استغلال الأجواء الإيجابية 
بالمصالحة التاريخية بين إيران والولايات المتحدة؟ 
وزير الخارجية الأميرحي جون كيري: © طريقه 
إل سطلة واكانه سيسق االسعرية لني التساوف عه 
إيران» فهم يريدون أن يفسلوا أيديهم من سلبيات 
الاتمان الخنى لحيباك ساني طيدران الترويسراانة 
المنطقة» ورضحوا لإصرارها على اتفاق نووي فقط. 

ولكحن كما سبق القول» فإن التفاوض مع 
طهران عمل غير مريح ومجد إذا كان 4 عموم 
الساكل: الأفظيل مو هيا إلى خارة ضينه لتيل 
خلافاً حولباء هي اخارة الديموقراطية) لحسم 
التصرام نين البلسدين :8 ارمق وسورية: وتاجيل 
العراق على اسان اثينا ثعبلا قاكلك الحارة اخداف 
فكوسة ادف على طوارفا وظاتفكيا سكوب 
كيه وسهول لجخ السعروواةوإننا بعبل سكين 
الغالبية #4 البلدين من الحكم.: مثلما قبلنا 
بتحكم الغالبية الشيعية الموالية لكم ذ العراق». 
سيحاول الإيراني التملص كعادته؛ ويقول: ما 
لحم وما للديموقراطية؛ أنتم لا تمارسون 
الديموقراطية فيكف تريدونها حلاً 4 سورية 
واليمن؟ الرد أن الحرب والفتقة وانهيار الدولة 
والقؤاءتطتي اللعحضم انين خف التسعودية أو إدران: 
نحن دولة ملكية إسلامية مستقرة» وأنتم جمهورية 
إفلامية مستهرة» التمافظ على اس ران لتديناء 
ونلتزم بعدم التدخل ‏ شؤون بعضنا البعض» لن 
نناقش عوار ديم وقراطيتكم» ولن نتحدث عن 
الحذاف 294 باقدكوي ولا عن ارقم التعفل 


ابن التظاعء ميرح سين موسوى وأتصاره 
الإصلاحيبن. هذه قضيتكم الداخلية؛ ولحن 
سورية واليمن جمهوريتان: يبدأ دستوراهما بأن 
الشعب هو مصدر السلطات:؛ بالتالي لنوقف التدخل 
4 البلدين» وليكن بقرار من مجلس الأمن تحت 
الصل النسابه عاقب ابذوواحة كربن ل شحاذها أو 
ميليشيات: وينسحب «حزب اللّه» وكحل الفصائل 
الشيعية التي أرساتموها إلى هناك: وي اليمن تهياً 
الأجواء لانتخابات حرة» بانسحاب الحوثيين من 
المدن والشكنات العفسكرية » ويطلق سراح 
المعتقلين: ويعود الرئيس الشرعي: وندعم معاً 
لورسال وام قط حاف الللديق: واسشكرك مم 
يلدينا كل الدول انض وقد بعكم اتفاق فيينا : 
فالا ها بات تحفاع إلى إعداد يسقرق عاما أو 
أحثري4 سورية»؛ ودون ذلك 2# اليمن» نساعد 
ملايينالسوريين 4# العودة إلى بلادهمم.: ومنلا 
يستطيع يصوت حيثما هو. 

وصفة سلم منطقية:» تتفق مع روح المصالحة 
بين شيطاننا الأكبر (إيران) وشيطانكم الأكبر 
«الولايات المتحدة). 

الغاائب سيعودون إلى طبيعتهم الأولى» 
التملص؛ لحن نحاص رهم بقرارات أممية 
وبالاستمرار ب سياسة الحزم والعزم»؛ برفع مستوى 
الدعم للشورة السورية؛ ومؤازرة الأتراك؛: وحثهم 
على الوفاء بتعهداتهم بالتتدخل 2# الشمال هناك؛ 
شلايمة: شخنقطاا إلا ان ترق متهم اسمتجابة لبذا 
المشروع: أماغيرذلك فهو الاستمراز.4 المواجهة 
الكبرى التي لا تحتمل أنصاف الحلول»؛ فإما نحن 
بمشروعنا الديموقراطي التشاركي الذي يستوعب 
الجميعء وبناء شامنا ويمننا التعدديء» وإماهم 


بم شروعهم الطائفي ا لضيةق ٠.‏ 
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خيارات إيران في العلال الخصيب 


أنس الوهيبي- العربي الجديد ٠١10/7/19‏ 


يعمحف المسؤولون الإيرانيون:ء المنشغلون 
بالمفاوضات النووية وإعادة الاصطفافات التي 
سيريها أ اناق وهل شيكاية النطناء يك إجرات: 
على إعادة ترتيب أوراقهم 2# منطقة البلال 
الخصيب؛ بفرض مواجهة ضغوط منافسيهم 
الإقليميين هناك. 

وبداية» أحكد الساسة الإيرانيون: الذين 
يعتبرون سورية درة تاج نفوذهم الإقليمي #4 العالم 
العربي» أنهم سيواصلون تقديم الدعم لبشار الأسد 
سحي الفياجد صن حاف مسعوظ وني وتنا 
بالترافق مع زيادة دعمهم مليشيا الحشد الشعبي» 
عقب استيلاء تنظيم داعش على مدينة الرمادي» 
مرحز محافظة الأنبار العراقية. وعلى الأغلب» 
إنهم ينتظرون انتهاء المفاوضات التووية؛ لكي 
يتفرغوا للوضع 2 سورية. 

وعلى طاولة المرشد الأعلى للشورة 4 إيران» 
علي خامنئي» أربعة خيارات للتعامل مع المستجدات 
خا سورية والمتراق: اولباء: صا هتيدف الأيرائية خلنن 
البلال الخصيب. ثانيهاء الإقرار بانهيار البيمنة 
الإيرانية هناكء والعمل على إشاعة الفوضى 
الاظابيف اموس شتواك النطقحة وك نشمينيا , يندا 
العنسييها. “اليا ادكه وراء تسو سرجه 
الأميرحيين حول سورية والعراق. وابعهاء تحسين 
الموافع الإيراقيبة+ اسحتفوادا اتحظة القسوية 
الجماعية. لكن:. ربما كان أ دروس الواقعء» 
والماضي» عبرة للإيرانيين. 

إعادة عقاوب الشناضة 

تقل التعيان الأول بكس الإببران :ة انيهاد: 
البيمنة الشاملة على البلال الخصيب؛ عبر مساعدة 
البطنامية كا ومفق وكواء عدي اتمضاءة ب يطرنهما 
الظلقة منى سووية والعسراق كلدن الشواتي لصي 


بناء على التراجع ب قوة الجيش النظامي وحزب 

الله ومليشيات الدفاع الوطني ‏ سورية؛ سيتطلب 
هذا الشيان الذواها إيراتيا مكشييرا : مسدهيما سمقرات 
آلاف الجنود من الجيش والحرس الثوري الإيرانيين. 

احتفت إيران. إلى الآن» بتدخل محدود ة 
محووزةة نقد أسانيا عانى المسكتا ون اللستمكرينة 
والملتطوعين وحشد المقاتلين الأجانب. ومع ذلكء»ء 
أزعج هذا التدخل المحدود السعودية وتركياء 
اللتين ردتا بزيادة دعمهما الشثوارء ووضع خطوط 
حمراء داخل الأراضي السورية:» يُمنع اجتيازها. 

وعلى الأرجح إن تطور التدخل الإيراني؛ء من 
وضعه الاستشاري الراهنء؛ إلى العهسكري المباشر» 
سيثير غضب الدول الإقليمية» ويدفعها إلى إنشاء 
مناطق عازلة داخل سورية» وتزخيم دعمها الثوار من 
أجل استنزاف إيران بشدة أكبر. 

وإذا كانت طهران قد احتاجت إلى ضوء أخضر 
أميرحكحي وروسي مزدوج؛ من أجل إتمام تدخلها 
«المحدود» 4 سورية» فإن إرسال عشرات الآلاف من 
الجنود الإيرانيين إلى هذه الدولة سيتطلب ماهو 
أكثر من الضوء الأخضرء إذ على الأرجح أن تطلب 
إزراق تكلينا دوليا أو على الأكل سيماكاسذولية: 

وسبق لدمشق أن جريت التدخل العهسكري 
المباشرخ جارتها الضثيلة لبنان؛: والذي انتهى 
باتفاق الطائفء؛ وبوصاية سورية على الشأن 
اللبكائي: أشصع لقيون الشراكا مع السعودية من 
جهة:؛ ومع إيران من جهة أخرى؛ فضلاً عن 
الإشراف الأميرحي. وعلى الأرجح أن ينتهي أي 
مسعى إيراني لاستعادة البيمنة على سورية بشيء 
مماثل لاتفاق الطائف؛ وهي نتيجة محددة منذ الآن 
ل بيان جنيف. 

علاوة على ذلك» سيقود التدخل الإيراني 
الملباشرء الذي سيتم بذريعة محارية الإرهابء إلى 
شوك إسران خريا برية ضد تنظيم داعشء الأمر 
الذي رفضته القوى الدولية والإقليمية. وبناء على 
تجارب الغزو الأميرحي لكل من أفغان ستان 
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والعراق: وتجربة التحالف الدولي الذي تقوده 
والنقطن هد داسكن» شإن التصراع المستكق مغ 
هذ التنظيم لن يكون نزهة بالنسبة للجيش 
الإيراني»؛ حتى لو تم بالتنسيق الكحامل مع قوات 
التحالف الذي تقوده واشنطن. 

وضع مخاطر تمع دولةا تنخ الندول إلى اسبصاة 
فيونني] الشاطلةايمه الييازه ا من جانةة ركع قبل 
حوالي أريعماكة عام فقد رفض آل هابسبرغ حكام 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وإسبانياء الإقرار 
بنتائج الإصلاح الديني؛ وأصروا على إعادة البيمنة 
النشافلة التحتورلظة الأمبواظوويتت لكي نبي 
الكاثوليكية على مناطق الاعتراف البروتستاني ب 
شمال ألمانيا. 4# نهاية المطافء تسبب تحجر آل 
هابسبرغ وعنادهم»؛ وضيق أفقهم 2# خسارتهم 
هيمنتهم التقليدرية على أوروبا لصالح آل بوريبون 
وكام كركبيا. . فحان ذلك أهم نتيجة لحرب 
الثلاثين عاماً 110 - لمل تال والتي حرسها 
7 0 5 0 1 2 
كليمانس فون مترنيخ»: الدرس بعد نحو قرنين. لقد 
أجبرت هزيفة آل هابتسيرغ آماء الأفبراطور تابليون 
بونابرت على تصفية الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(غطل 015 وعسهها عرضيت روننيا علي التسنا 
اتبكلدة الأمبراظورية كيك لأ خراف كيت | 3 الحترك 
ضد بونابرت»: بعد حريق موس كو أبى مترنيخ 
ذلك؛ وفضل تأسيس الاتحاد الألماني الذي ت 
النمسا. 

أما محاولات بونايرت نفسه للهيمنة على أوروباء 
فقد انتهت بتكتل الدول الأوروبية ضده» وهزيمته» 
وانهيار امبراطوريته. 

تغذية الفوضى وصولاً إلى التقسيم 

لإيران مصلحة 4# تشتيت العهرب يش البلال 
الخصيب وتقسيمهم. يه ى كانه كيار بذ أن 
سكم القوظبى الزاهتة :ف المنطظة: واقض سنبيها 
الأنييانالتردوع لمشروع البيمشة الإيرافية ولأفافية 
سايكس بيكو. يتطلب هذا الخيار من إيران تبني 
فيح إدارة الأنسة» وقيايا فيا للوازين الوق على 


تترأسه 


الأرضء كحي لا تفلت الأمور وتؤدي إلى خروج 
أعدائها منتتصرين» كما يقتضي التقسيم وجود 
قوات احتلال إيرانية. وضمن الوقائع الحالية؛ تحتاج 
طهران كي تفعل خيارها هذا إلى رصد قوة 
عسكرية معتبرة من حوالي "١‏ ألف جنديء وعليها 
أن تحتل محافظة ديالى فعلياً. كي تضمن تحصين 
الأراضي الإيرانية من الفوضى. 

واحتمال أن ترضخ القوى الإقليمية للاستراتيجية 
الآيزائينة واره تختسنوضا إذا ما قراه يع عم اتصعن 
الجيحوه الإيراتب رعرع » اهران الشفيع والنييق 
وترحيا. لحن الاحتمال الأحبر يتمشل 4 زيادة 
التعاون والتنسيق بين القوى الإقليمية لمواجهتهاء 
وهو أمر سيقض مضاجع الإيرانيين. 

كما أن إيران: التي تعول كثيراً على العودة 
إلى الاقتصاد العالمي» ربما تريد بعض الاستقرار من 
أجل تحريك عجلة اقتصادها الراحد. وفوضى 
إقليمبية قد تكبل الاقتصد الإيرانيء وتعافيه 
الضروري من أجل تأمين الموارد الكفيلة بتنفيذ 
خطة «تفحيك البلال الخصيب». وعلى الأرجح.ء إن 

اكسيورول ادل الختميية محبي الترعم فسن 

جافتيكه لساب الأبرائيين ؛ لا يشكل خياراً بل 
طهران حقيقة على تنفيذه (فضلاً عن واقعية 
تطبيقه: 4# ظل رفض قطاعات كبيرة 4 دول 
البلا مها للتقسيم وعدم قبول السوى الأكلميية 
والدولية به): وذلك لأن تداعيات التقسيم # البلال 
الخصيب ستتعود . من دون أدنى» شك بتداعيات 
خطيرة على وحدة الأراضي الإيرانية نفسها. 

التسوية المنفردة مع واشنطن 

لبذا الخيار جاذبيته الكبرى بالنسبة لطهران. 
فالإيرانيون مقتنعون باقتراق المصالح بين واشنطن 
وحلفائها الإقليميين (تركيا والسعودية وإسرائيل) » 
وأن لكل من هذه الأطراف رؤى متناقضة بالنسبة 
لشكل لمنطقة ومستقبلها . ومحاربة داعش 
والسطلييات الإزهاي :# الألش رق لتقم يعسزل 
المسؤولون الإيرانيون على الاتفاق النووي المفترض أن 
يتم التوصل إليه قريباً» من أجل فتح أبواب الصفقة 
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الإقليمية معالولايات المتحدة»؛ يكحون عنوانها 
التحالف ضد داعش. 

وكي تظفر طهران بهكذا صفقة:؛ عليها أن 
تثت لواشنطن قدراتها 4 محاربة داعش» 
وتحكمها بسلطة اتخاذ القرار + كل من العراق 
وسورية. 

و4 الوقت الراهن» تشير الدلائل إلى أن طهران 
سائرة 4 هذا الاتجاه:؛ إذ تنشط الدبلومااسية 
الإيرانية من أجل تصليب المحور الإيراني العراقي 
السوري»؛ عبر إبرام اتفاق أمني: يجمع الأطراف 
الثلاثة». يمكنها من وضع ترتيبات ع سكرية 
وأمنية مشترحة:؛ من أجل محافحة داعش» 
وبذلك» تزيد من جاذبية الاختيار الإيراني ‏ نظر 
الأميركيين. ولكن: إذا كانت القوى الإقليمية قد 
نجحتء؛ إلى حد كبير: بوضع العصي # دواليب 
المفاوضات النووية. فكيف ستكورن ردة فعلها على 
صفقة إقليمية بين أميركا وإيران»: تهدد مصالحها 
المباشرة» وتحيلها إلى مجرد قوى ثانوية هامشية 
الدور 4 المنطقة؟ 

وربما حا لمجريات الأحداث # العام ٠١١6‏ 
درس عميق للإيرانيين» فمع اقتراب التوصل إلى 
اتفاق نوويء» تناست تركيا والسعودية وروسيا 
خلافاتهاء وتلمست طريقها نحو صوغ تفاهمات 
مشتركة. ومالبثت أن ظهرت النتائج 4 اليمن 
وسورية. وإذا ما اشتمل الاتفاق النووي على جزء 
إقليميء أو أدى إلى صفقة إقليمية» فإنه سيدفع 
تلك الدول إلى مزيد من التعاون. 

وبحلول العام »,)5١١1(‏ ستكون الدول الإقليمية 
قد تحررت من وطأة يد الرئيس الأميركيء باراك 
أوباما الثقيلة» الذي سيتحول إلى «بطة عرجاء). 
وبذلك. ستكون قادرة على تقويض أي صفقة 
إيرانية أميركية منفردة حول المنطقة. وبدفع من 
القوى الإقليمية» قد يلجأ الكونغرس الأميرحي 
إلى تشديد ضغوطه على إيران» ويربط تنفيد 
الاتفاق النووي بتنازلات إقليمية. 


وعلى الأرجح.ء ستتريث إدارة أوياما قبل الإقدام 
داخل أروقة الحكحونغفرس سيستنفد موارد هائلة من 
الإدارة. كما أن أوياما لن يكون 4+ وضع يمكنه 
ولوأرادء لاقتراب ولايته من نهايتها واشتعال السباق 

واتخيرا: وحتى لو حانت -ددارة أوياما حريصة 
عنحى لوصحل إن انان صدوال البرتت ابح القنووي 
الإيراني» لحكنها تريده وسيلة لإدماج إيران 2 
جديد 4# الشرق الأوسطء يقوم على التوازن بين 
الفرس والعرب والأتراك والأكراد. 

لديف الراك قل العدرية ناض 

الإإقرار بانهيار م شروعه للهيمنة على البلال 
الخصيب هو أمر ثقيل الوطمأة على خامنئي» بل 
وعلى كل النخب الإيرانية. والأشد منه وطأة عليهم 
هوالدخول ش صفقة دولية إقليمية جماعية؛ لإعادة 
تون هه السردفة عنى تسق اشاق الظافف الذى 
أفيي اللمحوت«الكهابة اللبنائية كا اشن اسفن 
التاسع من القرن العشرين» ولكن: هذه المرة» على 
حالولايات المتتحدة وروسياء وإفليمية (تركيا - 
ستستند هذه الصفقة 4 عملية إعادة تنظيم دول 
البلال الخصيب إلى مكونات جل دولة من هذه 
الدول. ولكن:ء من دون الوصول إلى تقسيمها. وريما 
تكرنة الفيدوالية انحن الحلول. 
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كود إلى تراهم تقوة هنا الكزاتهم ب المسرات ولينتان: 
تسعى إلى تحسين شروطها 4 هذه الصفقة» عبر 
بعيداً يخ مجاهل الأنبارء وصولاً إلى الموصل»: 
وفرض الأمر على الجميع. الثانية, تعزيز صمود 
النظام 2 «سورية المفيدة), وترسيخ المليشيات عبر 
عه حرش صقي تفلي طيراة: 

بهذا.ء تتمكن إيران من زيادة نصيبها + حل 
من العراق وسورية 2 أي تسوية جماعية. 

يبدوأن هذه الخيارات المطروحة أمام خامنئي؛ 
وسواء طبقت بشكل منفررد , أو جرى إيجاد مريج 
السياسية أمر 2 غاية التعقيد. 
التشدد بق تطبيق سياضة: لآ تملك مواردهناء إشسافة 
إلى استحالة فرض أمر واقع إقليمي بالقوة. وريما 
بقي أمام إيران منفن واحدء هو استخدام نفوذها 
© وضع ترتيب دولي وإقليمي شرعي؛ يراعي 
والثقافية؛ بين العرب وجيرانهم الإيرانيين. والسؤال: 
سل كبلك اراق الخيال واتسم ا اققيدة مكنا 
قار 


قتل الله من قتل تنطعه أهل الشام 


مجاهد ديرانية- مدونة زلزال الشورة السورية ١١15/4/١‏ 


نشرتُ قبل أربعة عشر شهراً مقائة بعنوان 
«قتل الله من قتل بجهله أهل الشام»؛ أخذت 
عنوانها من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على 
الجولة المستطميق الذي اسكتكاهم هبداحنيم والتيسن 
عندهم رخصة فلم يرخّصوا له فمات؛: فقدعا عليهم 
النبي يد فقال: «قتلوه قتلهم اللّه». خاطبتُ فيها 
قوماً جاهلين أو مكابرين؛ يريدون حمل أهل الشام 
عت المتزاكو والسزاايم يسشروعات شبارية مجر 
أصحابّها عن تحقيقها 4# بلدانهم» ولا يبالون - 2 
سبيل تحقيقهاة الشاءه بدماء اهفل الشاءم وما 
يصيبهم من مِحن وآلام. 

ولو أنهم استجابوا للمقالة الأولى فتركونا 
وثوركنا وجهادنا لما اضطرُوني إلى إعادة الخطاب 
بهذه المقالة. على أني لن أوجهها هذه المرة لمن قتل 
آهل الشام بجهلة: بللمن يقتلهم بتنطمه وتكلفة. 
أوجهها إلى الذين دمروا بجهلهم وتنطعهم وغلوهم 
احات جياه سايق كو ها يرالنون يكابرون 
ويصرون على الجهل والتنطع؛ فكأنهم لا يبالون 
باللسلمين أن يتعرضوا بسببهم للكارتثة بعد 
الكارثة؛ أو كأنهم ماتت ضمائرهم فلا يتعرضون 
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عندما أتابع فتاوى بعض المتنطعين المتكلفين 
أحاد أحس أن عندهم نسخة من القرآن فيها 
حرف ساقط من آية المائدة» فهي ‏ مصحفهم: 
«يريد الله ليبجعل عليكم من حرجا: وهي 2 
مصاحفنا: #ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج». 
وعندهم: «يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم 
الومسن: وعقددهة الا يكنشاللهقنساأ الأفوق 
الوسع): وأمهيا +وقاقهوا الله طوق ما كو تطيهووا .: 
ومش لهذا كي مصحفهم - كمايخيّ ل إلي- 
كثير! 

ألا يتقون الله © أمة محمد ويل 9 ألا يتقون 
الله ب أهل الشام؟ أما لبم قلوب؟ لو كانت ليم 
قلوب تحس وتشعر ورأوا ما نزل بأهل الشام من 
البلاء لالتمسوا لبم الرخصة بعد الرخصة؛ ولكنهم 
لا يفعلون» ولا يرضيهم إلا أن يحملوا أهل الشام 
على عزيمة أقالبم الرحمن الرحيم منها وجعل ليم 
فيها فسحة؛ يقولون لبم: عليكم واجب لا نجد 
لكم فيه رخصة. واجبٌ عليكم قتالٌ نظام الأسد 
والمليشيات الحليفة الطائفية ‏ الشام وقتالٌ إيران 
ووقف التمدد الشيعي الفارسي # بلاد الإسلام: 
ومحرّمٌ عليكم تلقي الدعم من أي مكان: ولو 
كان دعما غير مشروط بأي شرط كان. واجبٌ 
عليكم تكفير واستعداء حكومات الخليج 
وتركيا وسائر حكام بلاد العرب والإسلام؛ وإن 
تحالفكم مع الأتراك لقتال المسلمين حرام وإجرام! 

أتعلمون من المسلمون الذين لا يجوز أن 
نحالف تركيا ضدهم؟ إنهم خوارج العصرء 
الدواعش١!‏ لقد بلغ الغلوٌ والتتطع بهؤلاء الناس أن 
يَعدَوا داعش # المسلمين ويّعدوا الدولة التركية 2 
المرتدين. لماذا يا فقهاء الزمان؟ قالوا: لأن الدولة (أي 
داعش) تحكمم بالإسلام وإن ظلمت؛ وهؤلاء 
يحكمون بغير الإسلام وإن عدلوا. فال ميزان عندهم 
هو الظاهر الخداع الذي ما عاد ينخدع به حتى 
الأطفال! أما علموا أنه لا يستوي عدم الحكم 
بالإسلام 4 حالة العجز عنه؛ والظلمٌ والبفيٌ مع 


القدرة على العدل والإحسانة؟ ألا يعلمون أن دفع 
الضرر المحقّق الذي يفتك بالثورة اليوم مقدَّمٌ على 
دفع ضرر متوهّم قد لا يأتي 4# أي يوم من الأيام؟ 
على هؤلاء الجهلة المتنطعين السلام. 

لم يَيِرْ عجبي ‏ الأيام الأخيرة شيء أكثر 
مما أثاره النقاشُ الذي جَرّنا المتتطعون إليه:هل 
الاستعانة بإخواننا الأتراك 4 قتال خوارج داعش 
حلال أم حرام؟ ما هذا ه والسؤالالصحيح؛ 
السؤال الذي كان ينبفي أن ننشغل به هو: هل هذه 
الاستعانة جاتئزة أم واجبة؟ وعندي أن الجواب 
محسوم: إنها واجبة على مجاهدي الشام؛ ومن فرط 
فيها فإنه يحاسّب ويُلام لأنه يتسبب ك إرهاق أهل 
الشام وي تطويل المعركة مع النظام. 

ألا ليعلم المتتطعون أن مجاهدي الشام أغيّر 
ففهم على الشام واهل الشام وجهناد التقام: وآن 
من حقهم أن يجتهدوا فيما من شائه تقصير المحنة 
وكخفيف الكرب صن القاسء» بل إنهم يناهون لو 
استطاعوا أن يفعلوا ثم لم يفعلوا. وليعلموا أن 
مجاهدي الشام حملوا السلاح لإسقاط النظام 
وتحرير الشام من احتلال النظام الأسدي الطائفي» 
الانقكال العام وامتلاق الصرب غاتي دوا اكز 
والشرك والنفاق © شرق العالم وغربه. فمن كانت 
له رغبة هج محاربة العالم فليصنع من غير أرضنا 
و غير معركتناء لا نمنعه مما يهوى ولا يفرض 
علينا ما لا نريد. 

لا ينقضي العجب من أولئكك الذين يبالغون ‏ 
تحميل أهل الشام أثقل الأحمال وهم يُمضون 
أعمارهم 4# الرخاء والأمان» الذين بحت أصواتُنا 
4 القحصذير من داغش والدعوة إلى قخال داعش يوم 
كانوا يدافعون عنها ويتعدرون لبا الأعذارء والذين 
يخذلون اليوم عن قتال داعش مع إخواننا الأتراك 
لأنهم يرون حكومتهم حكومة كفر وردّة ويرون 
الدواعش بغاة من المسلمين. ساء ما يحكمون! 

4 الحديث الصحيح: «هلك المتنطعون؛ هلك 
المتتطعون؛ هلك المتنطعون»؛ كررها نبي الله عليه 
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حدلاة الله راان كلذك كيه من تنطعهم- لا 
يسمعون. لو كانوا هم البالكين فحسب لبان 
الخطلب؛ ولكنهم يعيشون آمنين ويريدون أن 
يُهلكوا بتنطعهم أهل الشام. قتل الله مَن قتل 
وقطعة آهل الشام. 


هل هو ظريف حقا؟ 


أسامة شحادة- صحيفة نيسان ٠١16/6/١‏ 


قام جواد ظريف وزير خارجية إيران بنشر 
رسالة أو مقال © عدة صحف عربية بعنوان 
واقهان قبل تايف كيل كان ريق كيياة 

إنهيقول # رسالته: «إن أولى أولويات إيران 
منذ البداية» هي أنها تنشد علاقات طيبة ووطيدة 
مع جيرانها»؛ وقد رأينا حسن الجوار الإيراني منذ 
ظهور جمهوريتهم الإسلامية عبر سنوات الحرب 
الثماني مع العراق؛: والتي رفضت فيها إيران كل 
ميادرات الماع والجيراء حي وبح الحمييي السام 
منهزماً ومتجرعًا للسم» ثم رأينا سلوكياتها لحسن 
الحوار بتفجيرات محة المكرمة والحويت 
وانقلاب ب البحرين. 

ثم4>ك عهد مرشدهم الحالي خامنئي رأينا 
سياسة حسن الجوار بدعم الاحتلال الأمريكحي 
سقو افكاتيشانواتمواق» انهه 
السياسة وانتقالبا من دعم الاحتلال الأمريحي 
لممارسة إيران للاحتلال بنفسها لأربع عواصم عربية 
ونفوذها المتعاظم 4 عدد آخر من الدول العربية 
والإسلامية» فنعم الجار الجار الإيراني!! 

ثم قال أو قاء ظريف: «يكون الحوار الإقليمي 
وفق أهداف مشتركة ومبادئ عامة تعترف بها دول 
المنطقة؛ وأهمها: 

احترام سيادة ووحدة تراب جميعالدول 
واستقلالها السياسي وعدم انتهاك حدودهاء 
الامناء عق الكذكل :نه الشؤوخ الداعلية الدؤل 
الأأخرىء تسوية الخلافات سلمياء منع التهديد أو 


استخدام القوة» والسعي لإحلال السلام والاستقرار 
وتحقيق التقدم والسعادة # المنطقة). 

ياسلام على احترام إيران لسيادة الدول 
الا لباء إذ لا تحاد توجد دولة مجاورة لإيران 
لا تكو سصوتها على هنا مدن ان شغبازات إيرانية 
إرهابية قبض عليها بالجرم المشهود»ء وإذا خلت 
السجون فسن الإرانيين هادراج الجحاكم مليقة 
بملفات قضاياهم! 

ظيفا هنة! 9 عللافة له هالأسرق الاسراقان 
الذين 4 قبضة المقاومة لوطي أو العراقيةأو 
السورية» فهؤلاء سياح إيرانيون قٌُبض عليهم ظلماً 
وزورا!! 

ثم قال ظريف: «علينا جميعا أن نقبل حقيقة 
انقضاء عهد الألاعيب التي لا طائل تحتهاء وإننا 
مها إمنا وايضون ميا أن خا شورزقمعاء كالامة 
المستدام لا ب يتحقق بضرب أمن الآخرين). 

ومرةأخرى تمتار جع كسام ظريف» هل هو 
جاد ام تسوك هيل تلد هذه الرالة كنيا وزير 
خارجية إيرانء من الذي سياسته تقوم على 
الألاعيبء مرة يدعون إلى المقاومة والتصدي 
والصمودء ومرات تمر الطائرات الصهيونية فوق 
رؤوسهم تضرب دمشق» فتغلي دماؤهم في صفون 
بالبراميل أطفال حلب! 

ومرة يلعفون مشعل ويقطعون عنه وعن شلح 
الدعم» ومرة يتفاخرون بشكر أبي عبيدة لبم» 
وهكذا 4 مسلسل من الألاعيب أطول وأسمج من 


أما ضرب أمن الآخرين فهذه حكاية 
هذه الضحكات خلفها صفاقة سميكة! 

وحين آراد ان يقسدم ميحادرة غمليية لتكفيسف 
ا ا قال: : «إذا اكارمكي جار 
ماكلا كوي تفإن البمؤه يكو هوني اه 
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وقد افقترحت إيران حلا معقولا وعمليا لتسوية هذه 
الأزمة المؤلة وغير الضرورية. فالخطة الرباعية التي 
قدمتها تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراًء وإرسال 
محساعناف إتتمناقة اق ايفن اليمتين: وكتسييل 
الحوار بين المجموعات اليمنيةداخل البلاد؛ و 
نهاية الأمرتوجيههم إلى تتشكيل حكومة وحدة 
وطنية شاملة». 

ولعل أفضل كلمة لوصف هذا الاقتراح» هو 
أنه ألعوبة لثيمة»ء فبعد أن فشلت إيران بإتمام 
احتلال اليمن عبر وكيلها الحوثي: تلجأ 
للمفاوضات علها تعوض بها ما خسرته بالحرب! 

وأحثر ما يدل على كونها ألعوبة قضية 
المساعدات التي حاولت إيران تقديمها لليمن 
متجاوزة مركز التفتيش» ولما فشلت وحولت 
للتفتيش 2# جيبوتي تبين عدم صلاحيتها وألقيت 2 
البحر!! 

الخلاصة: 

رسالة ظريف» سمجة:» وألعوبة جديدة؛ يراد بها 
تحسين سمعة إيران؛ واستثمار الاتفاق النووي 2# مد 
توافت ااغسين مجتل ف الويتاكل الدياؤماشتية 
والعسكرية. 

ولذلك فإن مطالبة بعض الأفاضل برد عربي 
رسمي أو شعبي على رسالة لويف كبو خوخ سن 
إضاعة الوقت والجهد؛ فمن لا يعترف أصلاً بعدوانه 
وبغيهء ويطلب الحوارء سيكرر مهزلة المفاوضات 
العبثية مع إسرائيل عدة عقود » والنتيجة لا شيء. 

ولذلك من يقول نحاول ونرمي الكحرة 4 
ملعبهم» نقول له: وماذا بعد ذلكء افترض أنك 
رددت على الرسالة وتبين مباشرة أو بعد مدة أنهم 
يمارسون الألاعيبء؛ ماذا عندك عندها؟ للأسف 
الجواب: لا شيء»؛ فلا تضيّع وقتك ووقتنا وجهدك 
وجهدنا. 


تُشترى جيرته؟ 


دولة المبلشيات 


د. فراس الزوبعي- الوطن البحرينية ٠١16/6/٠١‏ 


هناك أسثلة تدور حول التظاهرات الجارية 
مناصطق الجنوب العراقي ذات الأغلبية 
الشيعية» الإجابة عنها ستكحشف حقيقة هذه 
التظاهرات ونتيجتهاء منها منالذي يقف خلف 
التظاهرات؟ وكاذا تحضل على الدغم مع أنهنا 
تستهدف الحكومة؟ ومن هو الطرف المستفيد منها 
داخل العراق وخارجة5 وهل أن ما يجري من أحداث 
الجوار العراقي له ارتباط بها؟ وإلى أين ستصل 
وماذا ستحقق؟ 

مع أن الظاهر للعيان حتى اللحظة أن غضبة 
شعبية تنامت مع ارتفاع درجات الحرارة رعاها 
الشباب الغاضب والنشط على مواقع التواصل 
الاجتماعي» كانت الشرارة التي أشعلت هذه 
التظاهرات التي وجد فيها الشباب فرصة للتعبير 
عن سخطهم متأثرين بالثورات التي قادها الشباب 
4 أماكن متفرقة من العالم العريي» إلا أنه يبقى 
عدم توفر الكهرباء ونهب أموال البلد وارتفاع 
رجات العوازة كل سيك الس بعديد | يو 
مسلعئل غمدرة 15 سكتة وتسين وليد اتلحظة صزلك 
علينا أن لا ننسى وجود جيش الكتروني من 
الميليشيات يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي 
4 العراق ويملك آلاف الحسابات 4# «فيس بوك)» 


الوسيلة الأكثر انتشاراً 4 العراق. 
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لحن هذا لا يعني أن المتظاهرين هم 
ميليشيات بل على العكحس؛ فغالب من خرج هم 
أكاين هناديوة افيا وال سكوبات الالجد كلذل 8 
العراق كغيره م » ولكجنهم جمهور يمكحتن 
تحريكحه بسهولة» ومع أن الحكومة ش العراق 
حكومة طائفية تتحرك بأوامر إيران فإن ثقة 
الإيرانيين ث4 ميليشياتهم أكبر من ثقتهم بهاء 
ولذلك تجد الحكومة لا تستطيع مس الميليشيات 
ولو بكلمة:؛ لأن الجيش والشرطة تشكل منها 2 
الأساس. وعليحة» إن اتدعم المشاهد ذه 
التظاهرات وإن بدا حكومياً بواسطة الجيش 
والشرطة لكن حقيقته دعم من الميليشيات» و 
النهاية سيكون الطرف المستفيد منها داخلياً هو 
الميليشيات نفسها وخارجياً إيران التي تقف خلفها. 

حل ذلك مرتبط بما يجري 4# محيط 
الغراق». وخصوصا الموقف التركحي الأخيرمن 
تنظيم «داعش» وإعلانها الحرب عليه: الأمر الذي 
سيؤدي إلى اندفاع التنظيم إلى الداخل العراقي وقد 
يكون باتجاه بغداد» ويك ذلك فرصة لإيران لتستلم 
ميليشياتها قيادة العراق بشكل مباشر بدعوى فشل 
الحكومة 2# تحقيق مطالب الناس وحماية البلد من 
خطر تنظيم «داعش». 

أما إلى أين ستصل هذه التظاهرات؟ فأمامها 
سيناريوان؛ الأول يترك المتظاهرين يهتفون حتى إذا 
#تكوا خطرا ككب] عانى المكرئ:ة اففسه 
المرجعية الشيعية بوقف التظاهرء وعندها سيذهب 
حل واحد إلى بيته. الثاني أن يستمر التظاهر 
ويتتصاعد حتى يسقط المتظاهرون الحكومة؛ 
وعندها سمللم البليقيات الطاكفية زماغ الحبضم د 
السراق متشت ساك ررس لسك اران العراق 
بدون وسيطء وهذا أقرب سيناريو وقد بدت بوادره 
من الآن بالظهور. فالأحزاب الشيعية بدأت تفضح 
بعضها البعض وتنشر غسيلها على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ والتظاهرات حمل ثقيل على حكومة 


فاسدة ومفلسة ومنهحكحة. وهذا السيناريو تريده 
إيران أيضاً وقبلها أمريكاء لتكون # العراق 
قوتان متقابلتان تتطاحنان فيما بينهما.ء الأولى 
«داعش» والثانية ميليشيات إيران» عندها سيظهر 
للعالم بشكل واضح حقيقة العراق الحالية وهي أنه 
دولة الميليشيات. 


قراءة في خطاب ظريف! 


د. محمد الرميحي- الشرق الأوسط ٠١16/8/١‏ 


نشر وزير الخارجية الإيراني الأستاذ محمد 
حو نونف مقا نف حكن زسحالة لسن نه 
الآأفرظ الجنوار الإيراقي: واحسب أن ال صود 
العرب» حيث إنها نشرت باللفة العربية و وسائل 
إعلام عربية:؛ وهي #ث جملتها تقع بش إطار 
الدبلوماسية الشعبية التي تبناها ظريف» فقد كتب 
للفرب والعرب على حد سواء. لا أعرف إن كانت 
نفس الرسالة قد نشرت بالفارسية 4# إيران! أو 
بالتركية 4 تركيا!: فهم أيضا الدائرة التي تحيط 
بإيران» أو قل الدائرة الناشطة! 

اختار الأستاذ ظريف عنوانا لافتا «الجار ثم 
الدار» حاولت أن أستقصيه # لسان العرب فلم أجد 
نصا بنفس المعنى على كثرة النصوص العربية 
والإسلامية للتوصية على الجار والعناية بأمورهء 
وربماهي حكمة فارسية ليس لعاقل أن ينفي 
أهميتها. وحتى لا نذهب بعيدا 4 التحليلء. فإن 
الخطاب المفتوح يحمل الكثير من الإشارات» 
بعضها إيجابي وبعضها سلبي؛: وقبل الدخول 2 
مناقشة نقاطها المهمة»ء فإن المتابع من هذه الضفة 
العربية يتساءل هل هذا الخطاب هو ما تعتقد يه 
الإدارة العليا للجمهورية الإسلامية؛ أو هو فقط من 
مبيادرات مجموعة؛ دعنا نسميها (المجموعة 
الإصلاحية) لأن أحد العوائق التي تقف أمام تصديق 
الخطاب هو التناقض الكبير 4 التتصريحات بين 
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عدد من أعمدة الحكمالإيراني»: الذي تفجره 
المنافسة واختلاف الرؤى» عدا التناقض الواضح # 
الفعل على الأرض (الذي سوف نناقشه لاحقا)؛. ومن 
جهة أخرى هل يمكن الوثوق بهذا الخطاب (على ما 
يحمله من نقائص) أم أن الأمرلا يعدو أن يحون 
مناورة سمعنا مثلها ثب السابق من إدارات إيرانية 
أخرى على مر العقود الثلاثة الماضية» ثم تبخر 
الكلام وبقي الفعل السلبي ذاته. أرى أنه من الخطأ 
الذهاب إلى تفسير النيات» ولكن أيضا من 
الخطيثة الاستكانة أو عدم اليقظة؛ فإن «بعض 
الشك من الفطن). 

تتحاك قال 0 حنااب اريف #اكسن 
الاختلاف عليها «حسنت النيات أو ساءت» منها 
كما قال: «إن المنطقة تمر باضطرابات وتواجه 
مخاطرء وإن المطلوب البحث عن آليات تساعد 
جميع بلدان المنطقة على اجتثاث جزذور وعوامل 
التوتر وغياب الثقة». كما يقترح ظريف بعض تلك 
الآليات منها «تشحيل مجمع للحوار الإقليمي) 
كما نوافق ظريف أن الاتفاق النووي ليس مضراء 
كما هو الآن» للمنطقة» هو فرصة لتوجه إيراني 
جديد نرجوه»؛ كما أن الفوضى والاضطراب لا 
تعرف حدودا! كل هذا صحيح. 

مانريد أن نستأذن وزير الخارجية الإيراني 
بالاختلاف معه قوله: «إيران تعتمد على شعب 
يمتز بالمرونة والصمود ش مواجهة النزعة 
السلطوية» وتعيش بفضل الله ب أمن وأمان) وإن 
كانت العبارة السابقة ب سياقها الدبلوماسي 
مفهوم أن تصدر منه» فإن أكبر الملشكلات التي 
يمحن أن يواجهها ومؤيدوه الاطمئنان إلى «الأمن 
والآمان» # مرحلة سوف تبدأ فيها الشعوب الإيرانية 
بطرح الأسئثلة الصعبة» كما سوف يبدأ المتشددون 
بوضع العقبات التي بدأت بوادرها تظهر إلى العلن» 
فإن هناك شهوبًا إيرانية وأيضًا شرائح اجتماعية 


ترى غير ما يراه السيد ظريف ش هذا المنحى؛ على 
وأمن ما هو ظاهر الوضعين الاقتصاذي والحريات! 
وهو أخبرمن الجميع 4 ذلك» ومرة أخرى تلك 
قضية إيرانية تقوم الشعوب الإيرانية بحلها. 

أأما بييتالقصيد # الرسالة (المقال) دعوته 
للحوار الإقليمي «وفق مبادئ مشتركة وعامة 
تعترف بها دول المنطقة وأهمها احترام سيادة ووحدة 
تراب جميع الدول» واستقلالها السياسي» وعدم 
انثهاك حهدوذها والامتتاءغ عن التدخل بف الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى؛ وتسوية الخلافات سلمياء 
ومنع التهديد واستخدام القوة»؛ والسعي لإحلال 
السلام والاستقرار وتحقيق التقدم والسعادة ف 
المنطقة».. كلام لا أجمل منه ولا أعقل! ولحن هل 
سأل السيد ظريف نفسه ترى من يتدخل 4# شؤون 
الدول الأخرىة؟ هل المحاربون العرب ب كازرون 
مثلا أو فيروزآ باد أم المحاريون الإيرانيون 2 
سوريا؟! ومن يقتل وبيد من؟ ومن يناصر تلك القوى 
التي تأتمر بأوامر إيران مثل حزب اللّه أو الجماعات 
العراققة التكريسة» مقل :وهو الخرايساتي وعسيش 
المختار وغيرها من الجماعات التي تحارب بسلاح 
وذخيرة وخبرة إيرانية لتقتل العرب؟ ترى من ينظم 
ويدرب ويمول الكثير من الجماعات + كل من 
سوريا والعراق واليمن والبحرين (وكلها دول 
ساوقاء بسيفالد عنت ‏ ه كووكيا لكاي فقط على 
الملتابع أن يقرأ بعض تقارير المنظمات الدولية المهتمة 
بحقوق الإنسان» ليعرف كم هي عميقة تلك 
التتدخلات» ثم من تشيع صّوره من القادة 
العسكريين العرب على الأرض الإيرانية؛ لا أحد! 
ولكن السيد قاسم سليماني: قاقد فيلق القدس 
الرسمي الإيراني» التابع لحرس الثورة الإسلامية, 
يبدو فخورا أمام وسائل الإعلام بما يفعل حتى 
أصبح ر(أيقونة) 4# أكثر من أرض عربية! حقيقة 
الأمرالملف الخاص بالتدخلات 4 الجوار ثقيل 
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ومتشعب وقائم على آيديولوجيا يعرف السيد ظريف 
أنها متمكنة وأصبحت مصلحية 4# جوانب من 
هيككلية النظام الإيراني. 

لا أحد يناقش أو يعترض أن تقوم إيران ببناء 
مشروع نهضوي خاص بهاء بالطريقة التي تلائمها 
وتقبل به شعوبهاء ذلك حق مطلق لا نقاش حوله؛ 
الاعتراض على اليد الإيرانية التي تستخدم 2# 
الغالب أدوات عريية تحت شعارات مختلفة من أجل 
إشاعة الاضطراب # المنطقة. يطلب السيد ظريف 
أن يحارب الجميع الإرهابء وهو محقء ويرى 
حيف تقوم دول المنطقة بمحاربة «داعش» 
واستتنكار ما تقوم به من أعمال بهيمية. ولا يوجد 
أي نوع من العلاقة بين تلك الجماعة ودولة عربية» 
إلا أن العلاقة قائمة بين جماعات تفعل نفس الفعل 
تقريبا(الإرهاب) ب جيرانها ومواطنيههاء وههي 
مناصرة علنا من النظام الإيراني؛: ويعرف السيد 
ظريف تفاصيل ذلك وريما بالأسماء. ويطرح السيد 
ظريف خطة للخروج من مأزق اليمن (للحوار بين 
الأطراف) ولحن كيف يتم ذلك وبعض تلك 
الأطراف تغتصب السلطة وتحتكر السلاح مثلها 
مثل حزب الله الذي يدين علنا لطهران؛ ويحتكحر 
السلاح إلى درجة - كمانق لأخيرا - القيام 
بتعطيل الأخوة المسيحيين 4 قرية مليخ الجنوبية عن 
إتمام صلاتهم بالقوة! 

الآليحة المقترحة مق السية ظريقف :لححل 
اتشكاقت المالقة هشر السب شبوبة اين 
يتجاهل قرارًا دوليًاء رقمه بالمناسبة 5١؟1؟‏ بتاريخ 
4 أبريل ليشا هذا العاف يدوه البتة الحعل :د 
اليمن» كما يتجاهل # سوريا قرارات «جنيف 2»)١‏ 
وهي دولية أيضاء وش العراق يتجاهل أهمية تسليح 
أبناء الأنبار للدفاع عن أرضهمء؛ أما يك لبنان الذي 
يحتضر كدولة:؛ فإنه يتجامل أرضية الحل 
الكامئة ب أن لاسلاح إلا سلاح الدولة! إذن أرضية 
الحلول موجودة؛ إن حسينت النيات دون اجتهاد 


لحلول جديدة! 

التراث الإسلامي للجار حقوق كما قال 
السيد ظريفء ولكن أول تلك الحقوق وعلى 
رأسها (حف الأذى) الذي نرجو أن يتفضل السيد 
ظريف بكتابة مقال آخر حول طريقة كف الأذى 
عن الجار العربي! 


عين على التقارب الإيراني 
مح حزب الشعب الجمهوري 


محمد زاهد جول- شؤون خظليجية ٠١١6/8/١‏ 


:ل الفسيرف التسوابى قبي حمانة فشكيل 
الحكومات الائتلافية من قضايا التتنافس 
الحسياسى اتدااكلى بيق الأحزاب التسياننية 
التافرزة ف الاتعايات البركائينة طنى اشاس 
حزبي» وهذا العرف عام بين كافة الدول ‏ 
العالم» فالانتخابات مهما كان نوعها تعتبرمن 
القضايا السياسية الخاصة بالمواقف الشعبية من 
الأحزاب السياسية العاملة داخل الدولة؛ وتتجنب 
الدول الخارجية التدخل خ شؤون الانتخابات: أو 
اليكل ف كاتجي امهب انان توغئاء لأنها 
اقكاين اكراء التدى دانخل دولكة اوتاه وك سوقفه 
مح الأعرات السياسة انف سموث ابابة 
الانتخابات؛: وهذا الحال ينطبيق على الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة # تركياء والتي أفرزت تقدم 
حزب العدالة والتثمية ب908 تاقياً؛ وحزب الشعب 
الجمهوري» ب ؟؟1 نائباً» وحزب الحركة القومية ب 
٠١‏ نائباًء وحزب الشعوب الديمقراطي ب ٠‏ نائباًء 
وتمشثل مجموع نواب البر مان الترحي البالفة 00١٠‏ 
نائيًا. 

وبحسب النتائج السابقة» واجهت تركيا 
صعوبة ب تتشكيل الحكومة التركية:؛ فلم 
يتمكن أحد الأحزاب السياسية وبالأخص حزب 
العدالنة والقتفسة فحن كشكيل الحكوسة تمتردة: 
حيث يتطلب تشكيل حكومة أغلبية أي 0١‏ 1 من 
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أصوات البرلمان» أي 771 نائبِاً لإقرارالحكومة 
بالثقة البرلمانية» وهو مالا يملكه أحد من الأحزاب 
الفائزة كما أظهرت النتائج؛» ومع ذلك كلف 
رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب 
أردوغان» رئيس حزب العدالة والتئمية السيد أحمد 
داود اغعلوء بتشكيل الحكومة ابتداء من تاريخ 
,501١6 -72 -9‏ وبحكم القانون فإن داود اغلو 
الماك و عقي عبن وأريس نيوا لكتككن الحكيمة: 
فعليه أن يشكل الحكومة قبل تاريخ ١0‏ آب/ 
أغسطس القادمء وهو الآن أمام عدة خيارات» 
وهي: : تشكيل حكومة أقلية أولاً: أو حكومة 
اتتلافية معأحد الأحزاب الماكوةثانينا: أومخيا: 
انتخابات مبكرة ثالثاً. 

حكومة الأقلية تعني تشكيل حكومة من 
وزراء حزب العدالة والتنمية فقطء وبذلك فإن 
حوبي العزالة والسبية يسقاج إل غانية مشرههرنا 
من نواب الأحزاب الأخرى حتى يقر تشكيل 
الحكومة بأغلبية 501 نائباً) ولكن وحتى لو تم 
تشكيل حكومة الأقلية» وتم ضمان ثمانية عشر 
نائباً لدعمهاء فإنها تبقى حكومة قلقة وغير 
مستقرة» ويمكن لأصغر عاصفة سياسية داخلية 
ان تطيح بالحكومة:؛ لأنها ستكون حكومة لا 
يستطيع حزب العدالة والتنمية الدفاع عنها وحدهء 
وسيبقى يحاجة أو تحت ضغوط أو ابتزاز النواب 
الذين يصوتون له لنيل الثقة من البرلمان» وهذا أمر 
سوركييوة الحياة السيابسة القرك :ةك نر : 
وسوف يعيد تركيا إلى عهد الحكومات غير 
المستقرة» والتي أدت إلى ضعف الاقتصاد الترحي 
الذي كان يتأثر بتأرجح الحياة السياسية وتوافقات 
اتسكوت # قحيو حسف مغن مع مقاطر 
الإضربات الأمنية المحتملة 4 تلك الظروف. 

ولع لالأفضل من تشكيل حكومة الأقلية 
هوتشكيل حكومة ائتلافية» وذلك يحون 
بعقد اتفاق بين حزبين من بين الأحزاب الأربعة, 
وبعد تكليف داود اغلو فإن التحالف المنشود هو 
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بين حزب العدالة والتنمية مع أحد الأحزاب الثلاثة 
المتبقة» وهنا لا بد من أخذن تصريحات زعيم حزب 
الحركة القومية دولة باهشلي» بعين الاعتبارء 
حيث أعلن # الأيام الثلاثة الماضية؛ عن ثلاثة 
مواقف سياسية متباينة:» أولبا أنه يفضل أن يكون 
المعارضة الأم؛: وأنه يفتح المجال لتحالف بين 
حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري» 
مع رفطه المؤوحد لدخول نواب حزب الشعوب 
الديمقراطي (الحردي) أية حكومة أقلية أو 
حكومة ائتلافية؛ والموقف الثاني أنه لا يمانع من 
عقد اجتماع ثان معداود اغلو بشأن حكومة 
اتتلافية بعد عطلة العيدء والموقف الثالث والأخير 
إعلانه رفضه لتشكيل حكومة أقلية» وكأن هذه 
الحكومة تواجه صعوبات أ التفاوض مع حزب 
الشعب الجمهوري» وقد يلجا حزب العدالة والتنمية 
إلى حكومة أقلية؛ إذا ضمن تصويت نواب اكراد 
لهمن حزبالشعوب الديمقراطيء ودون ان 
يكونوا من وزراء الحكومة:؛ وهذا الاحتمال يعنى 
أن حزب العدالة والتنمية لا يريد أن يخضع لشروط 
قاسية من حزب الشعب الجمهوري التي يتفاوض 
عليها الآن» ولذلك أعلن باه شلي أنه يفضل 
انتخابات ميكرة على الموافقة على حكومة أقلية» 
لآأنه يرفض حكومة يكون للأحراد يد 
تشكيلها؛ ولو كانوا خارجها. 

كاهن) الشكم اللشبول سياسيا بيخ الأحراب 
الترحية الفائزة» يأتي تصريح سياسي خارجي 
يتدخل # الحياة السياسية التركية ويؤيد تحالف 
حزب تركي على آخر» وهو أمر غريب ومستهجن» 
وقد يكون مرفوضاً من بعض الأحزاب السياسية 
التركحية»؛ ومن قطاعات كبيرة من الشعب التركحي 
ابضاءركويكضون شيورض القشيك ل السكري: 
إذا تم التتصريح به لوسائل الإعلام:؛ ولم يبقمن 
المشاورات السرية» وبالأخص أنه جاء من دولة عليها 
علاجات امياد ضبيرة 5 الخسيب :2 حالة ددهم 
استقرار سياسي + كل المنطقة والعالم» هذا 
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التتصريح جاء من السفير الإيراني # تركيا السيد 
«رضا بيكديلي» : فقد صرح السفير الإيراني لدى 
تركيا علي رضا بيك ديلي؛ بأن: «تشكيل 
حكومة ائتلافية تضم حزب الشعب الجمهوري 2 
تركيا سيعود بالسلام على الشرق الأوسط»؛ وهذا 
بالرغم من إشارته الإيجابية #4 الحديث عن 
الاستقرار # الشرق الأوسطء ولكنه يأتي 2 
سياق التدخل ‏ شأن ترحي داخلي»؛ لآنه يقرر 
تأييدا إيرانيًا لتحالف حزب العدالة والتنمية مع 
حزب ترحي آخرهو حرب الشب الجمهوري» 
والدول الخارجية ‏ العادة ليست طرفا 4# تشكيل 
الحكومة الائتلافية:؛ ولا ث تحديد من هي 
الأحزاب التي تشكل هذه الحكومة الائتلافية» بل 
على الدول الخارجية الترحيب بأي حكومة 
اكتلاهية: وإلا فإن الحكومه الإيرائية تصبح طرسها 
© الاختلافاتالسياسية بين الأحزاب السياسية 
التركية؛ وهذا أمر مرفوض قطعاً » وليس لصالح 
حالة الاستقرار التي يتحدث عنها السفير الإيراني. 

ولم يتوققف التصريح الإيراني على نوع 
التسائك لع شضل المرك ننة التركضيية يفل 
وأعطاها واجبات يأمل أن تقوم بهاء أو أنه يحدد لبا 
شروط تكليفه ا : وهفي ف مرحلة المفاوضات 
المفترض أن تكون مفاوضات داخلية بين الأحزاب 
التركية وحدهاء فقال بيكديلي إلى زعيم حزب 
الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو: 4 حفل 
إغطار ك# ١١‏ تموز/ يوليو الجاري» وهو يحاوره حول 
تشكيل الححكومة: إن «أي خيار لتشحيل 
الحكومة الائتلافية يضم حزب الشعب الجمهوري 
سيساهم كذلك #ة تسوية القضية السورية»)» وهذه 
الاق ارو هلي بواماف ا تمن كتدهنا عجار كا به طبيفة 
المفاوضات السياسية الجارية بين حزب العدالة 
والتنمية وحزب الشعب الجمهوري؛ على تشكيل 
الحكومة الاثتلافية؛ وكحأن السفير الإيراني 
يطالب كلجدار أغلو أن يجعل الرؤية السياسية 
لحزب الشغب الجموري الموافقة للرؤية الإيرانية 
حول سوريا. من شروط تشكيل الحكومة 


الاتتلافية؛ أي أن السفير الإيراني يتدخل 4 شروط 
تشكيل الحكومة الائتلافية» ويضع لبا أهدافها 
ووظائفها المستقبلية» بدليل أن تاريخ هذه اللقاء بين 
السفير الإيراني وزعيم حزب الشعب الجمهوري 
كلجدار أغلوء جاء 4# نفس الفترة التي يجري فيها 
كلجدار أغلو مفاوضات تشكيل الحكومة 
الاتتلافية معداود اغلو الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة. 

هذه الواقف السياسية من السغيرالإيراتي: 
التي تتدخل # الشؤون الداخلية الخاصة بالشعب 
الترحي وتشكيل حكومته الائتلافية:, لا بد أن 
تؤخن بعين الاعتبار أولاً» والحذر ثانياً» وبالأخص 
أن الحكومة التركحية تعتبر إيران من الدول 
|المساهمة أو المتسببة بحالة عدم الاستقرار بخ 
المنطقة» والداعمة أو المؤسسة للنزاعات الطائفية 3 
العراق وسوريا واليمن وغيرهاء وبذلك فإن التدخل 
الإيراني # الشأن الترحي الداخلي والإعلان عنه 
يثير القلق بين أبناء الشعب التركحيء وبين الأحزاب 
السياسية التي أعطاها الشعب صوته وأدخلها 
البرلان بإرادته واختياره. فلو جاء حديث السفير 
الإيراني بعد تشكيل الحكومة مع حزب الشعب 
الجمهوري؛ وحثه على طرح الرؤية الإيرانية للحل 
السياسي ‏ سوريا على الحكومة الترحية؛ 
لكان هذا الأمر مقبولاً من باب أن حزب الشعب 
الجمهوري # ذلك الوفتك يخنون جنزءا بدن 
الحكومة التركية القائمة؛ ومن حقه أن يسمع 
ويفاوض ويشاور الأطراف السياسية المشاركة 2 
الأزمة السورية» ولأنه سينقل نتائج هذا اللقاعه 
والذي يتم بالعادة بعد موافقة الحكومةةه إلى 
جلسات الحكومة لأخن رأيها فيهء فالتجاوز 
الإيراني جاء سيئاً 4 توقيته؛ ومخلاً يذ العلاقات 
التركية الإيرانية ب الوقت الراهن؛ وهذا يتطلب 
أن تؤخن هده المفاوضات بعين الحساسية والحذر 
من التدخلات الإيرانية» التي ستكون أكثر 24 
المستقبل لو فتح لبا الباب أكثر أيضاً؛ فإيران * 
هذه المرحلة مطالبة بأن تكون طرفاً محايدًا بين 
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الأخؤاب التركي #اكنياء ظالنا شدي مرح 
تشكيل الحكومة الائتلافية التركية:؛ وإلا فإن 
الأمور ستذهب # اتجاهمات أكثر شبهة وتخوفاً ب 
الفنذه الإبراتي :ة تركيا«مقارخة بالطريقة ان 
تمدد النفوذ الإيراني فيها ث4 لبنان وسوريا واليمن» 
وما أسفر عنه من نتائج سيئة ومدمرة 


فلسطين ني الخطاب الإيراني... سقوط الوهم 


إحسان الفقيه- شؤون خليجية ٠١10/4/١١‏ 


«لاذا لم يعد يوجد أحجار لرجم الزانية؟.. 
وفقا لأوامر المرشد الأعلى: تم شحن حل 
الأحجار إلى فلسطين كمساهمة من إيران 2 
الانتفاضة ». مى نكتة إيرانية كانت متداولة 3 
الشارع الإيراني. ْ 

«ديماغوجيا)» كلمة يونانية مشتقة من كلمة 
(ديموس)» وتعني الشعب؛ و(غوجيا) وتعني قيادة » 
أما معناها السياسى فيعنى مجموعة الأساليب التى 
يشبعهاالسياسيون الخسنواغ لهي وإغراكه ريا 
للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم. 

والديماغوجي هو الشخص الذي يسعى 
لاجتذاب الناس إلى جانبه عن طريق الوعود 
الكافيحة والساتق وكقويه العق اكق: ديوركفهي 
كلامه مستتندا إلى شتى فنون الكلام وضروبه 
وحذلك الأحداث؛» ولكنه لا يلجأ إلى البرهان 
أو المنطق البرهاني. 

وتُعد القضية الفلسطينية هي صلب الخطاب 
الديماغوجي لكثير من الدول والبيئكات» ممن 
يتسترون خلف هذه القضية الآم» لتحقيق أهداف 
ومكاسب. أو للتغطية على الفشل. 

#إيران» هي أكثر الدول استغلالا للقضية 
الفلسطينية» ومنن قامت ثورة الخميني عام 
مم وهو يرفع الشهارات البراقة ويُصدر 
التتصريحات الرنانة التي تبرز المكانة المزعومة 
لفلسطين لدى إيران الخميني. 


قال الخميني عقب اندلاع ثورته عام 1915م: 
«لا قيمة لكل سياساتنا إذا لم يكحن لنايد 2 
القضية الفلسطينية). 

#لقد خحُدع الكثيرون من أبناء الأمة بهذا 
الخطاب الإيراني الذي يضرب على وتر حساس 
لدىالشهعوب الإسلامية وه والقضية 
الفلسطينية» واكتسبت إيران سمعة زائفة 4 دعم 
القضية؛ ما جعل الشهعوب الإسلامية بعيدة عن تأثير 
الخطاب المضادء فمن ذلك تحدير العاهل الأردني 
المللك عبد اللّه الثاني من سعي إيران لإقامة هلال 
شيعي؛ وكذلك تحدير المخلوع حسني مبارك من 
ولاء شيعة العراق وغيرها لإيران. 

فلم تجد مثل هذه التصريحات صدى بين 
الشعوب التي ترى ف إيران القوة الصادقة 
الداعمة لفلسطين؛ مقابل حكام العرب الذين لم 
يقدموا لبا شيئا. 

»وي معرض تناوله لركائز تفعيل المشروع 
الإيراني يقول علي حسين باكيرء الباحث 2 
متظلعةاللهحوة الاسورانيحية:(الكفتات 
الديماغوجي ( القضية الفلسطينية): وهو خطاب 
شعبوي يتمحور حول مهاجمة إسرائيل وتعظيم شأن 
فلسطين دون أن يعكس ذلك حقيقة الأمرء ذلك أن 
الغاية من هذا الخطاب تحريك الشارع العربي 
واستقطابه لخلق بيئة مهيئة لتقبل النفوذ الإيراني 2 
العالم العربي تحت شعار مقاومة إسرائيل من جهة: 
ولزعزعة الأنظمة القائمة بفض النظر عن التوقيت 
عبر ضرب العلاقة بين النظام السياسي وبين 
الشعوب من جهة أخرى). 

#*#لكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسهة: 
ماذا قدمت إيران لخدمة القضية الفلسطينية» وهل 
تناسب ما قدمته من دعم للمقاومة مع حجم 
الشعارات التي توحي بمركزية القضية الفلسطينية 
ل السياسة الإيرانية؟ 

لنترك الحديث للباحث الإيراتي المولد 
والسويدي الجنسية «تريتا بارسي» © كتابه 
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«حلف المصالح المشتركة»» حيث يقول: 

حين اتهمت إسرائيل إيران بتمويل الإرهاب 
الفلسطيني » اشتكى الفلسطينيون أنفسهم من 
الوغوذ التكلامية الإيرانية ...: توفي رإيران الدهم 
الكلامي كان أسهل من توفير الدعم العملي؛ 
ونادرا ما أتبعت الشعارات الإيرانية بأفعال ملموسة 
حتى يعن اتذلاع الانتفاضة الثانية احخل الابرائينون 
موقع الصدارة 4# إلقاء الخطب الرنانة التي تتحدث 
مخ التحهية الفلسطيئية لكنهم ننادرا ها القزسوا 
بالمحايير التي وصفوها 4 تصريحاتهم: وأشار 
الدبلوماسيون الأوروبيون الذين أجروا اتصالات مع 
ممثلين عن الجهاد الإسلامي وحماس ممن زاروا 
إيران بعد الانتفاضة الثانية: إلى أن كلتا 
المجموعتين شعرت بخيبة أمل مريرة من مضيفيهم 
الإيرانيين» فإيران لم تُقدم لبم المال ولا الأسلحة). 

+الكلام واضمح: ؤ أن إيران لم تقدم 
الات كني الواحويك قي ونون والحيا او رةه 
وتصريحات حماسية»؛ تخدم إيران وحدهاء وتروج 
لها بين الشعوب العربية والإسلامية المخدوعة. 

ولكن ... سقط وهم الدعم الإيراني للقضية 
لفاك سارتية محونها معناسف ابحزان سركت 
وسهلت لبا غزو العراق» والذي ما كان ليتم بدون 
مساعدة أذناب إيران 4# العراق» وباعتراف (محمد 
أبطحي) ناكب الرتيس الإيراني السابق؛ والذي قال: 
«لولا إيران لما استطاعت أمريكحا غزو أفغانستان 
والعراق». 

ومن المعلوم أن العراق تمثل الجبهة الشرفية 
لفلسطين:» والتفريط فيها هو بالأصل تفريط # 

»#يقول الباحث الدكتور غازي التوبة 2# 
دراسة بعنوان «المشروع الإيراني # المنطقة 
العربية والإسلامية»: (تعاونت إيران معالمحتل 
الأمريحي # احتلال العراق» ومن يحرص على 
قضية فلسطينء لا يقبل بتفكيك الجيش العراقفي 
الذي هو أساس الجبهة الشرقية 4# مواجهة 
إسرائيل؛ ولأن المستفيد الأول من احتلال أمريكحا 


للعراق هو إسرائيل» وقد اتضح ذلك 2# خطط 
المحافظين الجدد الذين هم صهاينة أكحثر من 
صهاينة إسرائيل). 

» نعم .. سقط وهم الدعم الإيراني للقضية 
الفلسطينية عندما دعمت إيران وتبنت النظام 
السوري النصيري الطائفي الذي يذبح أهل السنة 
بلا هوادة؛. وهو مايمثل خطرا على جميع أهل 
السنة بمن فيهم أهل فلسطين؛ وما جرائمهم ضد 
اللاجئين الفلسطينيين عنا ببعيد. 

ونعم .سقط وهم الدعم الإيراني للقضية 
الفلسطينية عندما ربطت إيران دعم المقاومة 
الفلسطينية بانسجام تلك الفصائل مع مواقفها 
وتوجهاتهاء لذلك رفعت الدعم عن حركة الجهاد 
الإسلامي؛ ورفعته كذلك عن حركة حماسء بل 
وشنت حملة إعلامية على الحركة:؛ بعد رفض 
التماهي مع الموقف الإيراني تجاه أزمتي اليمن 
وسوريا. 

ونعم.. سقط وهم الدعم الإيراني للقضية 
الفلسطينية» عندما تحول ذراعها اللبناني (حزب 
اللّه) إلى ضرب أهل السنة بدلا من الكيان 
الإسرائيلي» ليثبت ما بحت لأجله الحناجر سابقاء 
من أن حزب الله يرفع شعار المقاومة ضد إسرائيل 
لتحقيق مكا سب إيرانية؛ فما هو إلا ورقة إيرانية 
تلوح بها طهران ‏ وجه أمريكا وإسرائيل. 

ونعم ... سقط وهم الدعم الإيراني للقضية 
الفلسطينية عندما سقطت ورقة التوت عن إيران 3 
علاقتها المتينة مع الكيان الإسرائيلي. 

كحتب (كلايد هبرمان) 4 نيويورك تايمز 
4 نوفمبر؟1957١م:‏ «ظلت إسرائيل على مدى عدة 
سنوات على استعداد للتعامل مع إيران» حتى عندما 
كنن الملالي ‏ طهران يصرخون مطالبين بإزالة 
النظام اتويوت 

وكان قد سبقه شيمون بيريز 4# التأكيد 
على ضرورة إقامة علاقات متينة مع إيران حيث 
قال للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان 
عام 1985: «إن إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة 
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إلى إقامة علاقات استراتيجية أوسع مع إيران)». 

»يوما بعد يوم أثيبت الإيرانيون 
والإسرائيليون أن العلاقة بينهما أقوى بكثير مما 
ظن المسلمون والعرب. 

واسألوا الرئيس خاتمي أين ذهبت شعارات 
الموت لأمريكحا الشيطان الأكبر عندما قال: 
«الحضارة الأمريكية تستحق الاحترام» عندما 
نُقدر جزدور هذه الحضارة» تصبح أهميتها أكثر 
وضوحا). 

وسلوهم عن فضيحة (إيران جيت)»؛ عندما 
تسلمت إيران من أمريكا وعبروساطة إسرائيلية 
صفقة أسلحة لمواجهة صدام حسين أيام الحرب بين 
إيران والعراق. 

هل تعلم أن: 

أن إيران تستضيف أكبر جالية يهودية 2 
الشرق الأوسط خارج إسرائيل. 

وأن ٠١‏ ألف يهودي إيراني يعيشون مع أبنائهم 
4 إسرائيل» ينتعي بعضهم إلى أعلى مستويات 
النخبة السياسية الإسرائيلية؟ 


أن الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف إيراني 


المولد؟ 
المولد؟ 


أن رئيس الأرحان السابق دان حالوتس من 
أبوين مهاجرين إيرانيين5 

أن 2 إيران حوائي 4١‏ كتس يهودي (جمع 
كنيس وهو المعبد اليهودي) تلحق بها مدارس 


كتاب؟ 


أن الأغانى الفارسية تنتشر 4 القدس المحتلة 
كدليل على التقارب الثقل بين إسراكيل وإيران؟ 

وال مثلة أحثر من أن يحيط بها المثقال 2 
تناوله ة مقالة لاحقة إن شاء اللّه. 


»*إن إيران من خلال الترويج لدعمها المزعوم 
للقضية الفل سطينية تهدف إلى التعبكة الداخلية 
للشعب الإيراني الذي شكل له وعيه وفق 
سناساتها: 

وتهدف من خلال ذلك إلى الترويج للثورة 
الخمينية ومبادئها بين شعوب المنطقة:» باللعمب 
على عاطفة الشعوب تجاه فلسطين؛ وهو ما يمكن 
إدراجه ضمن القوة الناعمة الإيرانية التي يتمدد من 
خلالها الملالي # تلك الدول. 

وتهدف من خلال ذلك إلى إثبات فشل وعجز 
الأنظمة العربيةأمام شكوبهاء لتجعل 
الحكومات التي تعارضها أو تضادّها وكأنها تقف 
مع إسرائيل بحسب ما ذكر (بارسي). 

إيران تروج لخطتها 4# السيطرة على دول 
المنطقة عبر ربطه بتحرير القدس» فهي تشكل 
وعي الجماهير على أساس أن الطريق إلى القدس 
يمر عير السعودية والأردن وسوريا والعراق» بعد 
تطهيرها من الأنظمة الحاكمة؛ وعلى إثرها يكون 
التحرير المزعوم لفلسطين. 

»#وأختم بما نقله (محمد سرور زين 
العابدين) 4 كتابه «أأيقاظ قومي أم نيام») عن 
صحف ومجلات سعودية: 

«أقرٌالنظام الإيراني خطته لاجتياح الدول 
العربية همسن منناهج تداس هنة اناده ثب طبع 
كتب التربية الوطنية لتلاميذ المدارس للعام 
الدراسي الجديد؛. متضمنة فصلا كاملا عن خطة 
اجتياح الجيوش الفارسية لأربع دول عربية2ء هي: 
العراق وسوريا والأردن والسعودية» # طريقها 
لتحرير القدس» 

ودثم طبع آلاف التسخ من الخريطة الإيرانية 
التي تحمل أسهم حرحة الجيوش من داخل 
إيران إلى العراق » ثم الانتشار منها إلى سوريا 
والأردن والسعودية » تتوقف هذه الأسهم عند هذا 
الحد دون أن تمتد بعد ذلك إلى القدس». 

#ياقوم ... إننا نخوض اليوم معركة مفاهيم 
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ووعيء ولن نتمكن من النهوض وتحرير القدس إلا 
إذا حسيمنا هته المحرحة أولا, عندما تتمايز 
الرايات» ويتضصح العدومن الصديق» والصادق من 
المخادع, ويومئن يفرح المؤمنون بنصر اللّه 


كيف خطت دوائر صناع القرار 
في الغرب حدود الشرق الأوسط؟ 


محمد فتحي- هافنغتون بوست عريبي ١"؟//15/7١٠؟‏ 


منذد بدايةالثمانيناتء. بدأت الدوائر 
الاستخباراتية الغربية 4 تسريب عدد من 
الخرائط والمشروعات المختلفة لإعادة تقسيم 
الشرق الأوسطء وهي المشروعات التي نالت قدرًا 
متفاونًا من الاهتمام؛» وصاحبها أيضًا قدر لا بأس 
به من الأساطير والشائعات. 

حيث يبدو أن الشرق الأوسطء تلك البقعة 
المتفردة من العالم» وحده القابل للتقسيم وإعادة 
الترحيب من مكاتب صناع القرار ك نيويورك 
وواشنطن وبروكسلء وريما تل أبيبء الأعجب أن 
تلك النظريات قابلة للتصديق تمامًا من قبل 
المجتمعات العربية» بل ربما يتخطى الأمر أحيانًا إلى 
التعامل معها كأنها أشبه ما تكون بحتمية 
تاريكية: 

ولم لاؤ وقد تفردت المنطقة دونًا عن سائر 
بقاع العالم بالاتفاق الشاريخي الذي اقتسمت 
بموجبه بريطانيا وفرنسا منطقةالبلال 
الخصيب ‏ شرق المتوسط بإشراف قيصري 
روسي» حيث تم تقسيم ورسم الحدود © مكاتب 
مغلقة ب القاهرة وبطرسبرغ ‏ روسيا. 

() أكفافية شايضن سكو 4150 ) 

وقهت الاتفاقية بين «جورج بيكوا المندوب 
السامي الفرنسي لشؤون الشرق الأآدنى والسفير 
الفرنسي السابق لدى بيروت: ونظيره البريطاني 
«مارك سايكس» بإشراف مندوب روسياء وأسفر 
الأمر عن اتفاقية سرية ثلاثية لاقتسام ترحة الدولة 
العثمانية المنهارة. قسمت الاتفاقية الأراضى العربية 


5 


وبعض الأراضي الترحية والحردية:؛ وتم اعتماد 
التقسيم نهاتيًا 4 اتفاقية (مؤتمر) سان ريمو 4 عام 
5 ؛ حيث منحت عصية الأمم موافقتها علحئ 
الحذود الكى نخطتها بزيطانيا وفرئسا: 

بموجب هذه الاتفاقية» تم وضع المنطقة (] (« 
الجزء الأكبر من بلاد الشام (سوريا ولبنان حاليًا)» 
© العراق» بينئما استولت يريطانيا على المنطقة «ب» 
منالحدود الجنوبية للشام وشملت معظم أراضي 
العراق الحالي شاملة بغداد والبصرة وجميع المناطق 
الواقعة بين الخليج العربى والمنطقة الفرنسية. 
ليتم وضعه تحت الإدارة الدولية» المشتركة بين 
وطن قومي لليهود ب فلسطين) # فبراير/ شباط 
سايكس بيك وم؛ وهو ما حدا بالخنرين : 
دااخل المنطقة العربية ه وأح د التفاهمات 
والتداعيات الركيدية لالاتفاق اللكيلتجدل. 

قسمت هده الاتفاقية وما تبعها «سوريا الحكبرى) 
إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود 
الرسسوية سرحي شةه الأنما فيه والخفاه اف الناهبا 
عنهاء حيث استقل العراق فعليًا عام ؟155: بينما 
استقلت لبنان كحكيان مستقل عام ١154”‏ تبعها ما 
التلقة الشبالية مؤسوريا إل تركنا: 
ديسا 3 السيم الساتن إعلان قيام درش إسراقيل: 
فوق أجزاء كبيرة من فلسطين. 

تعهديلات سايكس بيحو ب ششانينيات 
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تعهديلات ‏ حدود سايكس بيكو على خلفية 
اضطرابات متعددة ألقت بصداها على المنطقة بدءًا 
من الشورة الإيرانية ثم حروب الخليج الأولى والثانية 
والغزو الأمريكحي للعراق ثم انتفاضات الربيع 
العربي» وبخاصة ب سورياء وما تبعها من تنامي 
النزعات العرقية والطائتفية ‏ بلاد الشام والعراق» 
ثم ظهور تنظيمات مسلحة عايرة للحدود. 

ووفقالمعهد بروكنجز 2# مايو/ أيار ٠١١5‏ فإن 
محرك البحث 4# جوجل يعطي حوالي ١6‏ ألف 
نتيجة (15,700) للبحعث حول (نهاية سايكس 
بيكو):؛ ففي الوقت الذي تتساءل فيه دوائر صناع 
القرار الغربية حول تداعيات الانهيار المرتقب أو 
الذي بدأ بالفعل لحدود (سان ريمو)» ويبحثون 2 
ملفاتهم القديمة» فإن العرب صاروا أكثر اهتمامًا 
بمشثل هده الخططء بينما ينتظرون مصيرهم 
المجهول 

0) إسرائيل الكبرى: خطة «أودد ينون» 

نشرت خطة (أودد ينون» لأول مرة 4 فبراير/ 
شباط ١5185‏ تحت عنوان إستراتيجية لإسرائيل 2 
الثمانيناتء وثثيرت 3 مجلة «كيفونيم) 
الإسرائيلية» وقدمها إلى العالم باللفة الإنجليزية 
الحقوقي وأستاذ الكيمياء العضوية الإسرائيلي 
الأمريحي «إسرائيل شاهاك»» تحت عنوان «خطة 
إسرائيل للشرق الأوسط»). 

ترتكحز خطة ينون على مفتاحين رئيسيين» 
يتلخصان 4# أنه على إسرائيل أن تتحول إلى قوة 
إمبريالية؛ وأنه يجب إعادة تقسيم العالم العربي إلى 
دويلات صغيرة غير فعالة وغير قادرة على الوقوف 
ل وجه الإمبريالية الإسرائيلية وتحطيم الدول 
المركزية مستغلة عدم التجانس العرقي والديني 
والإثني ش سائر الدول العربية. 

تقسيم الدول العربية إلى دوييلات صغيرة 

ويشير«اسرائيل شاهاك)» 4 تقدمته لترجمة 
الدراسة أن فكرة تقسيم الدول العربية إلى دويلات 
صغيرة هي إحدى الأفكار التي طرحت مرازرًا 
وتكحرزرًا ‏ الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي» 


واستشهد بما كتبه الصحفي الإسرائيلي الفرنسي 
الأصل «زثييف شيف»» (توك عام »)3٠١17‏ والذي 
عمل بش صحية «مارتس» كمتخصص 4 شؤون 
الدفاع والإستراتيجية» وكتب 4# صحيفة هآرتس 
الأسراكيلية يسازيغ 5" فبراير/ كسياظ 15 هاكنا :إن 
تفكحك العراق إلى دولة شيعية وأخرى سنية 
وانفصال الجزء الكردي هو ما تأمل إسرائيل 
حدوثه # العراق». 

«يمثلالسنة -15١٠‏ #10 من المسلمين»؛ بينما 
يمث ل الشيعة 0١ -١6‏ والأحراد حولي /١١‏ 
معظمهم من السنة). 

خطة «أودد ينون» 

العراق: ومما جاء ةك خطة «ينون» عن العراق 
قوله:«إن تفكحيك سوريا والعراق إلى مناطق عرقية 
وإثنية ودينية متناحرة يجب أن يكون الأولوية الأولى 
لإسرائيل على جبهتها الشرقية» فغنى هده المناطق 
بالنفط من ناحية» والصراعات الداخلية التي 
تمزقها تجعلها مرشحة بشكل مثالي للأمداف 
الإسرائيلية). 

سوريا: وتنباً «ينون» بسقوط سوريا 4 أتون 
مبواغات عرقية وإشية شائها شان تبنان» كتية 
المقالة إبان الحرب الأهلية اللبنانية وقبل ؛ أشهر من 
الغزو الإسرائيلي للبنان حيث كانت لبنان وقتها 
مقسمة إلى 0 مناطق إدارية تقف على رأس كل 
منها سلطة شبه سيادية. 

الأولى: مسيحية # الشمال» وتتزعمها أسرة 
فرنجية؛ء التي تؤيدها سورياء والثانية: 4 الشرق 
وتقع تحت السيطرة السورية المباشرة: والثالثة: 
مسيحية # الوسط تسيطر عليها «القوات اللبنانية» 
المسيحية» والرابعة: بمحاذاة نهر الليطاني وتسيطر 
غليها منظمة التحرير الفقلسطيتية: والخامسة::.ثق 
الجنوب المحاذي لإسرائيل وبها أغلبية شيعية. 

وتوقع «ينون» أن يؤول مصير سوريا بين دولة 
علوية على الساحل» ودولة سنية ب حلبء؛ ودولة 
سنية أخرى أ دمشق»؛ ودولة للدروز 4 الجولان 
(الجولان الإسرائيلي بتعبيرينون) وحوران وشمال 
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الأردن. 

مصر: ووصف «ينون» مصر بأنها دولة هشة 
تتمزق بين عدة مراكز للقوة» وأنها تقع تحت 
سيطرة نظام بيروقراطي وتخضع لوضع اقتصادي 
سي قهي وطفا لوصضبفة دولة (غزيترة التسكان 
شحيحة الموارد). كما أبدى اهتمامًا خاصا بمناطق 
تركز الأقباط 4 مصر مقدرًا نسبتهم ب 7٠١‏ من 
سكان مصرهء وأنهم يمثلون أغلبية 4 الجنوب. 

وشدد على أهمية استعادة إسرائيل لشبه جزيرة 
سيناء (والذي تقف اتفاقية السلام حائنًا دونه وفقًا 
لوصفه). مؤكدًا على أهمية استعادة الأوضاع إلى 
ما قبل زيارة السادات واتفاقية السلام «الكارثية)» 
وكم ا قوضقة ميدنًا اهقيا” | خاه ا سالكروات التغطية 
شبه جزيرة سيناء لسببين: 

أولبما أن هلا يمكن لإسرائيل الاعتماد كليا 
على المعونة الأمريكية التي تحصل عليها على 
خلفية اتفاقية السلام؛ وثانيهما منع مصرمن 
استغلال الشروات # شبه جزيرة سيناء لأجل 
استعادة عافيتها. 

الخليج العربي: وحول المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج؛ فقد وصفها «ينون» بأنها «قصور 
مبنية ثب الرمال»» حيث لا يوجد شيء يذكر سوى 
النفط. ووصف دول الخليج أنها ««دول تتحكم فيها 
الأقليات بالآغلبية»: فوفقا لزعمه وقتهاء فإن 
الحويتيين لا يمثلون سوى ربع عدد المقيمين 
بالكويت بينما توجد أغلبيات شيعية 4 البحرين 
والإمارات تحكم بواسطة أقليات سنية» حتى 
المملحة العربيةالسعودية فإن حكومة أقلية 
تحكم أغلبية من الوافدين معظمهم من المصريين 
واليمنيين. 

ووصف الأردن بأنها فلسطينية بالأساس تحكم 
بواسطة أقلية بدوية عابرة» ووصف عمان بأنها 
فلسطينية تمامًا كنابلس: ووصف الجيش السوري 
بأنه جيش سني تتحكم فيه أقلية علوية: أما 
الجيش العراقي فهو جيش شيعي تحكمه قيادة 
سنية مما دفعه للحكم بصعوبة الحفاظ على 
استقرار طويل الأمد 2 هذه الجيوش. 


المغرب العربي: وحول المغرب العربي يرى ينون أن 
المنطقة تعمج بتناقضات عرقية بخاصة بين العرب 
واليرير طالما تسببت 4 حروب عدة كما حدث ب2 
الجزاكئر. مع صراعات بينية حول ترسيم الحدود 
مثل مشككلة الصحراء بين المغرب والجزائر. 

(؟) خطة برنارد لويس 

«برنارد لويس» هو بريطاني أمريكي وهو أستاذ 
فخري لدراسات الشرق الأوسط #ُ جامعة 
برينستون» وهو كاتب صحفي عمل #4 مجلة 
نيويوركر وغيرهاء وله مؤلفات متخصصة حول 
الشرق الأوسط والإسلام»؛ ويفوق عمره الآن 19 
عامًا ببضعة أشهرء فهو من مواليد مايو/ أيار 
10 

تعتمد خطة «لويس» بشكل حكيير على اشتعال 
(إشعال) الحروب الطائفية # المنطقة: وقد نشرت 
ملامح خطة «لويس» 4# مقاله الذي نشره 4 مجلة 
فورين أفيرز تحت عنوان «إعادة التفكير 4 الشرق 
الأوسط» لش عام 1197: 4# أعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتي ثم الغزو العراقي للكويت. 

بنى «لويس» فلسفته على ما وصفه بأنها «نهاية 
القوميةالعربية» وخقدانالدول العربة لوظيفتها 
حكيانات سياسية؛ مستشهدا بالفارق بين الموقف 
الموحد الذي اتخذته الدول العربية ضد قرار تقسيم 
فلسطين عام »١1548‏ وبين موقفها الصامت على 
غزو إسرائيل للبنان وطردها لمنظمة التحرير 
الفنسطينية ب عام 19487 قم الغارات الجوية 
الأمريكية على ليبيا# عام 1185 وتزايد 
المناوشات بين الدول العربية وبعضها البعض انتهاء 
إلى تلاشي ما وصفه ب«حلم العروبة». 

تنبا «لويس» حذلك بنهاية عصر اس تخدام 
النفط حسلاح فعال 4# أعقاب حرب الخليج 
الثانية» وهومايعمزز من ضوور العرب كقوة 
سياسية فعالة.» حكحذلك أولت خطة «برنارد لويس» 
اهتمامًا خاصًا بتفكيك الجمهوريات الإسلامية ب 
شرق آسيا والاتحاد السوفيتي السابق معتبرًا إياها 
جزءًا من الشرق الأوسط التاريخي؛. كما أعطى 
اهتمامًا خاصا من خطته لتفكيك إيران. 
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دولة للكرد: الدولة الكردية حضرت بوضوح 
أيضًا ث خطة «برنارد لويس» مقتطمًا جزءًا من 
تركياء كما أشار إلى تقسيم العراق بين دولتين 
سنية وشيعية مع اقتطاع جزء لصالح الدولة 
الكرويحة ورقبب بحوريا بشاسك ‏ حل 
«لويس» (قبل قيام الحرب # سوريا) باستثناء 
منطقة خاضعة للسيطرة الكردية:؛: كما أولى 
«لويس» اهتمامًا خاصا للأهمية الإستراتيجية لسيناء 
بالنسبة لإسراكيل. 

(8) مشروع الشرق الأوسط الجديد وخرائط 
«رالف بيتر» و«جيفري جولدبرج 

أطلق مصطلح «الشرق الآوسط الجديد» لآول 
مرة ع عام ٠٠١1‏ على يد «كونداليزا رايس» 
مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية الأمريكية 
الحنتابقة ية مقايحل معشطك اشرق الأول 
الخيير: وتزامن هذا التحول 4 مصطلحات 
السياسة الخارجية الأمريكية مع تدشين خط 
أقابيب اساكره سيت حييا نا شرن 
المتويظ: 

قدمت مشروع «الشرق الأوسط الجديد)» علنَا 
حل من واشنطن وتل أبيب»؛ مع توقع أن لبنان 
ستكون نقظة الضغط لإعادة تتظنيم الشرق 
الأوسط كله (حاولت إسرائيل غزو لبنان بعد ذلك 
بأشهر)»؛ وارتبط ظهور مشروع الشرق الأوسط 
الجديد بمصطلح كثيرًا من تم تداوله على ألسنة 
الساسة # الولايات المتحدة 4 هذا التوقيت؛ وهو 
مايعرف بمصطلح «الفوضى الخلاقة» أو «الفوضى 
البناءة» والذي يعني ببساطة استغلال ظروف 
القوظى والسرووب :2 كل إقني سن اسل إفادة 
تشكحيل وجه الشرق الأوسط لتحقيق الأصهداف 
الجيو- 

تزامن الحديث عن مشروع «الشرق الأوسط 
الجديد» مع ظهور خريطة الكولونيل «رالف بيتر) 
والتي تم نشرها 4 مجلة القوات المسلحة الأمريكية 


لأول مرة 4ك يوني و/حزيران من العام نفسه )5٠١5(‏ 
تحت عنوان «حدود الدم: حيف يمكن للشرق 


الأوسط أن يبدو بشكل أفضل؟): جدير بالذكر 
أن «رالف بيتر» هو كولونيل متقاعد ة أكاديمية 
الحرب الأمريكية:؛ ويعتبر رالف بيتر أحد المحللين 
المسكرين:الشريين داف رصنا الشوار: 
الجيش والاستخبارات. 

وعلى التره مخ اناهذه الخريظة و امسيدر هن 
جهة رسمية أمريكية: فقد تم استخدامها ‏ كلية 
االدفاع يعاق الساتر شدريب كيان كاف وعنياظ 
الجيش. ومن المرجع وفقًا ل«جلوبال رريسيرش» أنه 
قد تم استخدامها + الأكاديمية الوطنية للحرب 
وك دوائر أخرى للتخطيط العسكري. 

كر تكحسورجس ةن الخرويظطسة على بشراقل قزيف: 
وشنعت للشرق الأوسط متها الشراقظ الي وضسعت 
بعل لجرب الماتيحة الأو :ف ميق التركيس 
الأمريحي «وودرو ويلسون»»؛ ووصف «بيتر)» الحدود 
الموضوعة 4 الشرق الأوسط وإفريقيا حاليًا بأنها 
«حدود مشوهة وضهها الأوربيون لتمرير مصالحهم). 

مؤحدا أنهلا يممحكن الوصول إلى تقسيم 
حدودي يمكن أن يجعل من الجميع سعداءء وأضفا 
الحدود الجديدة التي وضهها بأنها عملية «تصحيح 
للأخطاء بحق تجمعات سكانية شديدة الأهمية 
مثل الأكراد والبلوش والعرب الشيعة». 

فسينات راتت بيك اشرق الأرسظ»النظر إن 
خريطة «رالف بيتر» يقودنا إلى تغييرات عدة؛ لعل 
أهمها خ منطقة مثلث (باحستان وأففانستان 
وإيران) عبر اقتطاع (بلوشتان المستقلة) من حدود 
الدول الثلاث: إضافة إلى دولة كردستان والتي 
تضم أجزاء من سوريا والعراق وتركيا الحالية 
وايران» ثم اقتطاع جزء آخر من إيران لصالح 
أذربيجان» ثم دولة للسنة 4 العراق تجمع بين 
مساحات من العراق وسوريا حيث تتواجد الأغلبية 
السنية»؛ ودولة للعلويين على الساحل السوري ودولة 
للشيعة العرب (معظمها على الأراضي العراقية) 
تخا معز الاسنارات البقايجيبة اتتمدهيرة الكوبة 
والإمارات والبحرين. 

أما السعودية فحكان لبا نصيب الأسد من رؤية 
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«رالف بيتر» لإعادة البيكلة؛ حيث رأى أن ينضم 
الجزء الشمالي منها إلى «دولة الأردن الكبرى)» على 
أن يتم صناعة دولة مقدسات 4# محة والمدينة 
«أشبه بالفاتيكان» بينما يتم ابتلاع الجزء الجنوبي 
منها ضمن إطار الحدود اليمنية. 

خريطة «رالف بيتر» أثارت غضب تركيا : بقي 
التأحيد أن خريطة «رالف بيتر» لم يتم الاعتراف 
بها بشكل رسمي من قبل دواكئر صناعة القرار 
الأمريكية:؛ ولاقت احتجاجات واسعة بعد 
ظهورهاء أبرزها ردود فعل غاضبة 4 تركحيا 
ظهرت #ش صورة بيانات صحفية يوم ١6‏ سبتمبر/ 
أيلول ٠٠١1‏ بعد عرض الخريطة 4 كلية الحرب 
حلف الناتو» ما أثار غضب الضباط الأتراك. 

وهو ما دفع رئيس الأركان الترحي الجنرال 
«بويوكانيت)» لمخاطبة رئيس هيئكة الأرحان 
المشتركة للحلف الجنرال «بيتر بيس» احتجاجًا على 
الخريطة مما دفع البتاجون للتأكيد أن الخريطة لا 
تعمحس السياسة الرسمية للولايات المتحدة 
وأهدافها # المنطقة. 

خريطة «جيفري جول دبرج)»: وتعتبر خريطلة 
«جيفري جولدبرج)»؛ التي نشرهاللمر ةالأولى 2 
مجلة (ذا أتلانتيك) أواخر عام ٠٠١7‏ (أعاد جولدبرج 
تقديم أطروحته ك4 ذات المجلة 4# يونيو/ حزيران 
14 » امتدادًا لخرائط «رالف بيتر)»؛. وطرح 
«جولدبيرج» أطروحته 4 مقالات له يعنوان «(مايعد 
العراق» تزاممًا مع طرح مجلس الشيوخ الأمريكي 
خطة وصفت بأنها غير ملزمة لتقسيم العراق. 

أولت خريطة جولدبرج اهتمامًا خاصًا لتقسيم 
السودان إلى شمالي وجنوبي (حدث التقسيم فعليا 
بعد ذلك بثلاث سنوات)» وتشارك مع «رالف بيتر» 
ذات الرؤية بالنسبة للمملحة العربية السعودية» 
ودولة كردستان مع إعادة تقسيم سوريا والعراق 
والأردن ضمن ؛ دول هي (دولة سوريا الخبرى 
ودولة الأردن الحبرى ودولة العراق السنية ودولة 
العراق الشيعية). كما أوصى بوضع شبه جزيرة 
سيناء تحت سيطرة دولية. 


(4) خريطة صحيفة نيويورك تايمز 

نشرت الخريطة 4# 7" سبتمبر/ أيلول من عام 
0٠‏ وأثارت جدنا واسعًا 4# حينهاء وضم المقال 
الذي كتبته «روبن رايت» مشروعا أو توقعًا لتقسيم 
ه دول # الشرق الأوسط وتفتيتها إلى ١4‏ دولة 
جديدة» وقد ظلت هده الخريطة حبيسة لأروقة 
الصحافة لم ترق إلى حدوث جدل كبير على 
مستوى رسمي سوى أن الصحاقة العربية تلقتها بقدر 
واسع من الاهتمام. 

تقسيم نيويورك تايمز: خلال الخريطة المتوقعة: 
تم تقسيم سوريا إلى " دويلات إحداها للعلوين على 
الساحلء ودولة للسنة #4 القلبء» ودولة أحكراد 
سوريا المرشحة للانضمام إلى أكراد العراق؛ أما 
العراق فقسمت لعراق سنية 4 الشمال (تلتصق 
بدولة السنة # سوريا). مع دولة شيعية # الجنوب» 
خثمامتداد حردي موز لأكحراد سورياء أما 
السحووية اتويت تحخمين دول 3 الشمال الوب 
والشرق والفرب والوسطء بينما قسم اليمن ليمن 
شمالي» ويمن جنوبي. 

وعلى الجانب الإفريقي؛ قسمت ليبيا على 
أمساس قبلي إلى دولة 4 الشرق عاصمتها بنغازي» 
ودولة # الفرب وعاصمتها طمرابلس» ودولة 2 
الجنوب وعاصمتها سيها. 

4 الختام. وبصرف النظر عن مدى جدية هذه 
المشروعات وفاعلية أصحابها ‏ صناعة القرارء 
وحول ما إذا كانت فعليًا تشكل بعضًا من حقيقة 
رؤية القوى الكبرى للمنطقة: فإن المؤوكد للرائي 
أن الشرق الأوسط هو من يقود نفسه نحو مصير 
مجهول مليء بهواجس التفتيت والتقسيم وأنه إذا 
الزمان بينما لم تفق دول الشرق الأوسط سوى على 
وقع الصدمة؛ فإن التغييرات التي يموج بها الشرق 
الأوسط الآن ليل نهار تحدث على مرأى ومسمع من 
الجميع وأنهلا شيء بإمكاننا أن نعده بعد الآن 
مفاجنًا أو صادمًا. 
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